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أهدي ثمرة جهدي إلى والدي الكريمين أطلب االله عز و جل أن يطيل 

  في عمرهما و يحفظهما.

إلى الورود التي تتفتح من حولي و تزيد برائحتها بهجة و جمالا إخوتي 

  الأحباء "لـيـاس و شـكـيــب"
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  ما في الوجود  ىغلأأتقدم بإهداء هذا العمل إلى 
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من بعثهم االله مؤيدين ومربين لينيرا درب حياتي إلى والداي  

الكريمين والحبيبين علي.  

على القول الطيب  ربتنيالتي كانت قدوة لي في الدنيا والتي أمي 
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  العلم وحبه وحب أهل العلم. اني على الصبر وطلبالذي ربأبي

زوجي ت"كان مرافقا لي في مشواري، عونا لي على إنجاز ما أردمن

  ."الحبيب سالم
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  :مقدمة

عليهاأضفت  لإنساناقدمقديمةوعلميةوأخلاقيةإنسانيةمهنةالطبمهنةتعتبر

 يالإنسانية فالشخصية إحترام يمارسهان معلى  تلتزم تقاليد ومواصفاتطويلةال الحقب

 مستقيما، ومعاملاته سلوكه في حسنة قدوة يكون ان يجب لذا ،والأحوال الظروف جميع

  مهنته. أداء في جهده باذلا وأعراضهم الناس أرواح على امحافظً ،عمله في

المصريونعرفهاإذ  والدواء،الطبمعرفةبدايةإلىالطبيةالمهنةهذهقدميرجع

الفضل ويرجع،اليهودعهدفيوتطورت،البابليونوعرفهاالقديمة،حضارتهم منذ

 أما الطبية، المسؤولية معها وعرفت¡1الطب مهنة دابآو أخلاقيات تحديد فيلإغريقل

 مسؤولية الشريعةتقر  ولم اليسير الطبي الخطأ عن يسأل يكن لم بيفالطب المسلمين عند

 :وجل عز قوله إلي استنادا 2الإدراك عدم نع الضرر صدر ولو غيره فعل عن الشخص

3.﴾رهينةت كسب بما نفس لك﴿

 أثار وقد ومدنية جنائيةطبيب ثلاث أنواع من المسؤولية إدارية  ال خطأ عن ويترتب

فالأخطاءالتساؤلات،  من الكثير الطب على المدنية المسؤولية في العامة عداالقو تطبيق

 وماهيتها تحديدها كيفية حول النقاش يثير مما .خاصة طبيعة لها الطبيبة عن الصادر

نتائج. من عليهاترتب  وما تغطيتها ونطاق

 إحترام من لكذ يقتضي وما الإنسان جسمب إتصاله خلال من الطب حساسية وتكمن

  .له وتقدير

مذكرة لنيل شهادة ، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها رواء كاظم راهب، -1

    .11، ص 2008 ،العراق ،كلية الحقوق بابل الخاص, قانونر في اليالماجست
فرع قانون  ،في القانون ريفريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجست -2

  .08تيزي وزو، ص  المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
.38سورة المدثر: الآية   -3
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 البداية في المتصور من يكن لمف ملحوظا راتطو الطبية المسؤولية قواعد تطورت

 من أصبح المدنية المسؤولية مبادئ إستقرار مع ولكن أخطائهم, عن الأطباء لةمساء

 ،للطبيب المدنية المسؤولية أركان توفر بمجرد المرتكبة الأخطاء عن مساءلتهم الممكن

 تطور ىإل لإضافةاب، التجميلية الجراحات أو الأعضاء زرع عمليات مجال في خاصة

  .المستعصية أو منها الخبيثة الأمراض حالة في والعلاج لتشخيصا وسائل

 مناقشة إعادة يتطلب الذي الحدى إل وتشعبت ةلطبياة المسؤولي صور تعددت فقد

نحو يفي بالحاجة إلي  ىالطبية في حالة وقوع خطأ, وعل المسؤولية تضبط التي القوانين

ممارسة مهنة الطب في جو يشجع الأطباء علي ممارستها ضمن أحدث الطرق العلاجية, 

  دون التفريط بحقوق المرضى عند وقوع الخطأ.

لذا   ،تعتبر العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة إنسانية قبل أن تكون علاقة قانونية

لمسؤولية الأخلاقية للطبيب أسبق من المسؤولية القانونية, والمريض الذي يسلم أمور فا

هو طرف  جسمه لرعاية الطبيب وعنايته ويضع نفسه كليا تحت تصرف هذا الأخير,

  تضمنه العمل الطبي.يضعيف في هذه العلاقة كونه يجهل ما 

ن إف ،بقطع يدهت الخطأ الطبيب في حالا يفإذا كانت التشريعات القديمة تجز

في الحماية وحق الأطباء  ىالتشريعات الحديثة تحاول إيجاد نقطة توازن بين حق المرض

  أثناء ممارسة العمل الطبي. في الطمأنينة

موضوع المسؤولية الطبية  تنظيم لم يرد نص خاص في التشريع الجزائري حول

  رجال القانون والفقه.وبالتالي غياب التكييف القانوني لهذه المسؤولية، تاركا ذلك ل

القضائية المرفوعة ضد الأطباء والجراحين من قبل المرضى فكان  ىازدادت الدعاو

 لابد من إيجاد آلية فعالة من شأنها أن تبعث الطمأنينة لدى المرضى والأطباء على حد

  السواء. وهو ما جعل في التأمين من المسؤولية حلاً لمواجهة هذه المشاكل وتلك الأخطار.
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وعلى هذا الأساس أصبح للتأمين من المسؤولية الطبية أهمية كبيرة لسبب تطور 

  مهنة الطب والجراحة واستعمال الأجهزة، نتيجة التقدم العلمي والتقني.

ألزمت الكثير من التشريعات الأطباء والجراحين باعتبارهم من ممارسي الصحة، 

طاء الفنية من ذلك في ضمان تعويض على التأمين من مسؤوليتهم المدنية الناجمة عن الأخ

  مالي المريض المضرور مما قد يصدر أثناء الممارسة.

إن تكريس نظام التأمين الإجباري من المسؤولية هو من أجل تغطية نتائج ممارسي 

الصحة لاسيما الأطباء منهم، عبر جميع مراجل العلاج كما يغطي نتائج المخاطر التي قد 

  والأجهزة أثناء مباشرة العمل الطبي. تنجم عن استعمال الآلات

  وعليه ارتأينا البحث حول:

مدى فاعلية نظام التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية في ضمان تعويض 

¿ما قد يصدر عن الأطباء والجراحين أثناء الممارسةعر ومالي للمضر

 بالتطرق إلىللإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا اعتماد التقسيم الثنائي 

المدنية للطبيب محل عقد التأمين (الفصل الأول) ثم تغطية عقد التأمين لهذه  المسؤولية

المسؤولية (الفصل الثاني).
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  الفصل الأول

ب محل بيالمسؤولية المدنية للط 

  .عقد التأمين
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وهي الخطر  ،تعتبر المسؤولية المدنية الناتجة عن الخطأ الطبي محل عقد التأمين

لطبيب والفنيين العاملين في لضمان الذمة المالية  ىإلالتأمين هنا يهدف و ،المؤمن عنه

 والمستشفيات. سواء كانت عامة أو خاصة من مطالبة المريض المتضررالمجال الطبي 

حيث  ،الذي سببه الطبيب أو معاونوه أثناء ممارستهم عملهم ،من جراء الخطأ الطبي

ذمة الطبيب أو معاونيه أو  ىستقوم شركة التأمين بدفع التعويضات التي ستترتب عل

  ها الطبي.شفي في حال ثبوت مسؤوليتهم المدنية عن خطأستالم

فهو مهم  ،ويبقي موضوع المسؤولية الطبية المدنية من المواضيع المهمة والصعبة

وما تجسده  ،حياة الإنسان وسلامة أعضاء جسدهبالوثيق  رتباطهاإونظرا لأهمية المهنة 

وهو  ،هذه المهنة من طابع محض ينفرد به الطبيب أو الجراح بسائر الجسم البشري

قيمة في هذا الوجود وهي قيمة الإنسان وسلامة  ىلغموضوع صعب لأنه يتعلق بأ

جسده.

د العنصر فإن خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي يع ،ذكره سبقوبناء علي ما 

ليتم  ،مع العمل الطبي ةكبير علاقةويجعل وجود  ،مدنيةالمسؤولية الوهري لقيام الج

  طار هذه العلاقة طبقا للأحكام العامة.البحث في تحديد خطأ الطبيب في إ

 التطرق إلى قيام المسؤولية المدنية للطبيب ايستوجب منوعلى هذا الأساس 

  .(المبحث الثاني) أقسام المسؤولية المدنية للطبيبوإلى )ولالأمبحث (ال
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  المبحث الأول

  قيام المسؤولية المدنية للطبيب

فعل أيا كان يرتكبه الشخص  كل " :على ما يلي 1.م.جق من 124تنص المادة 

تعويض".الللغير يلزم من كان سببا في حدوثه ب ويسبب ضررخطئه ب

 ،ثلاث أركان أساسية للطبيب لهاة المدنية أن المسؤولي يتضحالنص  امن خلال هذ

التي ه الأركان ذ، سنتناول هررضوال الخطأية بين بوهي الخطأ والضرر وعلاقة سب

 أالضرر الناتج عن خط ثمتدخل الطبي (المطلب الأول) الالطبيب أثناء أ هي خط

  الطبيب (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي

 ،تدور معه وجودا ، فهيالمدنية سؤوليةميعتبر الخطأ الركن الأساسي لقيام ال

المدنية في المسؤولية  كبيرةجزم بأن هذا الركن له أهمية مما يجعلنا أيضا ن ،عدماو

  وجه الخصوص. ىالطبية عل

ذلك الفعل الذي يرتكبه  باعتبارهيعتبر الخطأ الطبي أحد أوجه الخطأ المهني 

لمألوف ويخرجون في ذلك عن السلوك المهني ا ،حاب المهن أثناء ممارستهم لمهنهمأص

  المستقر عليها لدى أصحاب تلك المهنة.ووعن الأصول المعمول بها 

سبتمبر  30، صادر في 78عدد  ديسمبر، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج 26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

، معدل ومتمم.1975
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الطبيب  فنشاط ،مارسة المهنة فله مميزات خاصة بهمببإعتبار الخطأ متصلا 

 ،الخطأ أثناء تدخله لعلاج المريض غير معصوم من وه ،متصل بجسم وحياة الإنسان

  فقد يرتكب أخطاء في نطاق هذا العمل تستوجب مسائلته.

لذا  ،بكافة الجوانب المتعلقة به ةحاطلإاتدخل الطبي التقتضي دراسة الخطأ أثناء 

ة جسم المريض ومن ثم ىينه وبين العمل الطبي الممارس علب الارتباطتحديد  من لابد

تعريفه (الفرع الأول) وتحديد معيار تقديره (الفرع الثاني) ومحاولة حصر الصور التي 

يتخذها (الفرع الثالث).

  الفرع الأول

تعريف الخطأ الطبي

نص يقرر لم نجد أي أخلاقياتها, قوانين مزاولة مهنة الطب وونصوص  باستقراء

مسؤولية الأطباء المهنية الناجمة عن أخطائهم أثناء ممارستهم لمهنتهم أو يتعرض لبيان 

  الفقه والقضاء. لاجتهادالخطأ في جل الأعمال الطبية, تاركين ذلك 

يف الفقهي للخطأ في المجال الطبيالتعرأولا: 

ي بوجه عام فهو يستمد تعريفه من الخطأ العادي لذا لابد أنه يعرف الخطأ الطب

أساس  باعتبارهاقبل التعريف بفكرة الخطأ الطبي, من تحليل فكرة الخطأ عامة 

فرغم صعوبة  ،الطبي من ثم قياس تعريف الخطأ علي الخطأ ،المسؤولية المدنية ككل

 وذلك من أجل ،هذا التحديد أهميةب الاعترافمن  دفإنه لاب ،ومفهومه بصفة عامةالخطأ 

.1أساس الخطأ ىحل المشاكل الملموسة القائمة عل

1- PENNEAU Jean, Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale,

presses Universitaires de France, Paris, 1975, p.39.
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الفقهاء في تعريفهم للخطأ بوجه عام ومن ثم الخطأ في مجال الطب ولم  اختلف

 ،فالخطأ في كليهما واحد ،المسؤولية العقدية أو التقصيرية يفرقوا في تعريف الخطأ في

 الخطأ" حيث يقول: "بلانيول"ولعل أبسطها ما جاء به الفقيه  ،فكثرت التعريفات وتنوعت

.1سابق" لالتزامهو إخلال 

تعريف كأساس ل "بلانيول"بتعريف الفقيه  "سافاتي"و "ربير"كل من الفقيهين  اتخذ

.2"الإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته ":أنه ىالخطأ فعرفه الأول عل

نحو لايرتكبه  ىفي السلوك عل نحرافا" أنه: ىعل )مازو(ك الفقيه لعرفه كذ

3.الشخص اليقظ لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل"

عن السلوك  انحرافأن الخطأ هو  "السنهوريأحمد عبد الرزاق  "الدكتور  ىير

بها في  من الشخص في تصرفه متجاوزا فيه الحدود التي يجب عليه الإلتزام وهو تعد

.4متعمدأو غير  متعمداويكون الخطأ  ،سلوكه

"إخلال من الطبيب بواجبه في بذل العناية  :نهأب منذر الفضلعرفه الدكتور 

.5الوجدانية النقطة الموافقة للحقائق العلمية المستقرة"

الخروج عن الأصول والقواعد أنه: " على الخطأ الطبي وهناك أيضا من عرف

إخلال  البعض الأخر بأنه في حين عرفهالطبية والإخلال بواجبات الحيطة والحذر" 

1- « la faute est un manquement à une obligation préexistante », cité in patrice (JOURDAIN),

Les principes de la responsabilité civile, 5éme Edition, Paris, 2000, p 48.
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية بوخرس بلعيد, خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي -2

  .32ص ، 2011المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

, دراسة مقارنة بين القانون المدني للالتزاممصدرا  باعتبارهمحمود جلال حمزة, العمل غير المشروع نقلا عن:  -3

  .67ص ، 1986 ،والقانون المدني الفرنسي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر يانون المدني الجزائرالسوري والق

  .33ص ،مرجع سابقرس بلعيد,بوخنقلا عن:  -4

فرع عقود ومسؤولية، كلية  ،في القانون ريمذكرة لنيل شهادة الماجست، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، فريد عيسوس -5

  .105و  08، ص 2003-2002، جامعة الجزائر، عكنونبنالحقوق،
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قانونية وذلك عند لتزامات الاإخلاله بلتزامات تفرضها عليه مهنته وكذلكاب الطبيب

1متناعه عمل ما مع إدراكه لهذا الإخلال."ا قيامه بعمل أو

 ىكان يجب عل بالتزامأنه إخلال ،تعريف الخطأ الطبيرأي الراجح في غير أنه ال

ويامحمد عبد النبب إليه الدكتور وننشر في رأي ما ذه ،واحترامه الفرد مراعاته

يبا خلال سابق يقع من شخص بصفته طب بالتزام "إخلال على انه: حيث عرفه

وجد  لا يرتكبه طبيب يقض متبصر ،رستهاأو بمناسبة مما ،ممارسته للأعمال الطبية

2.في نفس الظروف الخارجية"

دت بشأنه رم لذلك والخطأ بوجه عا يعتبر الخطأ الطبي صورة من صور

"كل مخالفة من الطبيب  أنه: ىعل "عبد االله قايدأسامة  "الأستاذ فعرفه  ،تعريفات عديدة

أو المتعارف عليها الأصول الطبية التي يقتضي بها العلم في سلوكه علي القواعد و

ريا أو عمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي, أو إخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي ظن

في حين كان قدرته وواجبا  ،ن متي ترتب علي فعله نتائج جسيمةيفرضها القانو

."أن يتخذ في تصرفه اليقظة حتي لا يضر بالمريض ،عليه

مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ كل تقصير في  :"بأنه "جون بينو"عرفه كذلك 

في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

3."المسؤول

  .33ص ،سابقمرجع ، بلعيد بوخرسنقلا عن:  -1

  .34نفسه، ص  مرجعال -2

، المسؤولية المدنية للطبيب مدكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، فرع قانون فريحة كمالنقلا عن:  -3

  .169ص، 2012المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أثناء  "بأنه: "طيف الحسينيلعبد ال"الدكتور  عرفه

لا يقوم فيها الطبيب  ويتجلى في كل مرة. ،مهنته إخلالا بموجب بذل العناية مزاولته

 الاعتبارفيها الأصول العلمية المستقرة, مع الأخذ بعين  يولا يراع وحذربانتباه بعمله 

كل الظروف الاستثنائية في الزمان والمكان, وعدم الأخذ بضرورة نتيجة عمله دائما التي 

وهذا  ،الطبية"الأعمال معظم  فتيجة المخاطر المحتملة التي تكتنبالفشل ن ناقد تتغير أحيا

 ه،الإضرار بمريض هوكان السبب  اإذ إنهف ة فتهخطأ يرتكبه الطبيب أثناء مزاول بالنتيجة كل

1.وذلك لأنه تعريف جامع ومانع لمفهوم الخطأ الطبي

  التعريف التشريعي للخطأ الطبيثانيا: 

أو قانون الصحة  يالمدن التقنينالطبي سواء في  المشرع الفرنسي الخطألم يعرف 

 1182العامة أو في مدونة أخلاقيات الطب لكن أشار إلي ركن الخطأ في المادة 

حيث جعل القضاء الخطأ كأساس المسؤولية الطبية, وتم تأكيد هذا ، .م.مقمن  1183و

المتعلق بحقوق المرضي ونوعية نظام الصحة حيث  2002مارس  4الأساس بقانون 

 1142-1وهذه المواد  ،د جديدة إلي قانون الصحة العامة) منه موا98أضافت المادة (

علي  الحالة التي تقوم فيها لمسؤولياتهم باستثناء "التي تنص علي أنه: 2الفقرة الأولى

مصلحة أو  ،وكذلك كل مؤسسة ،لا يسأل محترفو الصحة ،عيب في مادة أو منتج صحي

عن النتائج  ة والتشخيص أو العلاجهيئة يتم فيها إنجاز الأعمال الفردية المتعلقة بالوقاي

3.الضارة لتلك الأعمال إلا في حالة الخطأ"

.170، مرجع سابق، ص فريحة كمالنقلا عن:  -1
  .186، ص 1993، ، الطبعة الأولى، لبنانعن الأخطاء المهنيةلية المدنية المسؤو، الحسيني عبد اللطيف -2

3- Art. L 1142 -1 du C.S.P.F dispose que : « hors le cas ou leur responsabilité est encourue, en raison
d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du
présent code. Ainsi que tous établissements service ou organisme dans lequel sont réalisé des actes
individuel de prévention, de diagnostique ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
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ية الطبيب كضمان له, هذا مسؤوللالخطأ أساس  المادة المشار إليها أعلاهجعلت 

الحلول  ومن ثم يمكن القول أن ،ة أخري لم تحدد المقصود من الخطأومن جه ،من جهة

 زيحانون الجديد وتطبيقه الق ءالقضائي قبل مجي الاجتهاد السابقة التي توصل إليها

ذلك أنه لا يشرط في الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أن  ىيترتب عل، وتبقي مطبقة التنفيذ

  يكون علي درجة معينة من الجسامة.

 ،ريع الفرنسي أو التشريعات الأخرىعكس التش ىغير أن التشريع الجزائري عل

ام يعرف الخطأ سواء في القانون المدني والقوانين الأخرى المتعلقة بالصحة ومهنة 

 ىلكنه أشار إل ،الطبيب لتزاماتوإتحديد واجبات  ىعل ةفإن اقتصرت هذه الأخير ،الطب

كل فعل أيا كان   "من القانون المدني الجزائري التي تنص:  124ركن الخطأ في المادة 

.ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"خطئه بيرتكبه الشخص 

ل المتسبب في الضرر الذي يحدثه ألا يس "ما يلي:  منه 125ضافت المادة كما أ

نرى أنه لا يكفي في  ،أو بإمهال منه وعدم حيطته إلا إذا كان مميزا" امتناعهبفعله أو 

 ىإنما يجب إضافة إل ،الخطأ أن يكون إخلالا بواجب سابق فحسب مثلما ذهب إليه الفقه

شرع الجزائري قد سلك والم ،ا الإخلال صادرا علي تميز وإدراككل هذا أن يكون هذ

قوم عليه المسؤولية بوجه تذي الخطأ الأساس ال من جعلف ،مسلك المشرع الفرنسي

 ىجهة ومن جهة أخر لمعرفة منمما يفتح المجال لفقهاء القانون  هلكن لم يحدد ،عام

  منح السلطة التقديرية للقاضي في بناء أحكامه.

الطبيب في القيام بالتزامه الخاصة  تقصير ": على انه يمكن تعريف الخطأ الطبي

1.التي تمليها وإخلاله بواجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه القانون"

 الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، بيروت، في شرح القانون المدني ، الوسيطالسنهوري عبد الرزاق -1

  .528 ، ص1998
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  الفرع الثاني

معيار تقدير الخطأ الطبي

أن إلتزام الطبيب في مواجهة المريض هو إلتزام ببذل الفقه القضاء وأجمع 

 ،أنه لا يلتزم بشفاء المريض ذاصدره في القانون أم في العقد, سواء وجد م ،عناية

فالمعيار الذي يقاس به سلوك الطبيب  ،بذل عناية في سبيل شفائهبوإنما يلتزم فقط 

زمة لاأن طبيعة التزام الطبيب هي واحدة أي بذل العناية ال دامما يكون معيارا واحدا

  في سبيل شفاء المريض.

تباعه هذا إسلوك الواجب القياس ل معيارا يتخذ من سلوك الشخص العادي

فلا  ،اليقظ المتبصرناس, أي أنه الرجل ال ءالذي يمثل سوا ،الرجل الوسطالشخص هو 

إستبعاد المعيار الشخصي في تقدير ولابد من 1اليقظةولا هو بالشديد  ،هو بغير الجاهل

  ماد على المعيار الموضوعي (ثانيا)(أولا) والاعت خطأ الطبيب

.الطبيب خطأ قديري تف الشخصي المعيار أولا: إستبعاد

 ةظبذله من يقى إلزام الطبيب ببذل ما إعتاد عل يقصد بالمعيار الشخصي

 ارتكبيعتمد علي البحث عن حالة الطبيب الذي  ذلك أن هذا المعيار ىومعن ،وتبصر

لمعرفة ما إذ كان السلوك الذي صدر منه أقل حيطة من سلوكه الذي يبذله  ،الخطأ نفسه

الفعل الضار  ىفي رعاية شؤون نفسه ليثبت من خلال ذلك أن كان يستطيع أن يتفاد

 باستطاعتهأما في حالة إذا كان الطبيب ليس  ،مخطئا عتبرافإن كان ذلك  ،إليه المنسوب

.2غير مخطئ اعتبرالتبصر ويتفادى ذلك بعد بذله من اليقظة  أن

  .179ص  ،سابق مرجع فريحة كمال,  -1

  .82و 81ص ،سابقمرجع  بلعيد, بوخرس -2
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المعيار الشخصي بحجة أنه يستلزم البحث في ظروف وأحوال كل طبيب على  انتقد

1كل تصرفاته وأحواله وهذا أمر يتعذر الوصول إليه في الحياة العملية ةومراقب ةحد

الخطأ فكرة شخصية بحته إذا يمكن لطبيبان من بالإضافة إلي ذلك أن هذا المعيار يجعل 

أن يسلكا نفس السلوك ويقومان بنفس التصرفات ويكونان في نفس الظروف غير أن 

 معتادلومن إعتاد التقصير أفلت من ذلك لأنه  ،خرأحدهما دون الآ ىالخطأ يسند إل

 ،مكافحة من إعتاد التقصير بعدم محاسبته عن تقصيره ىيؤدي إل ىبعبارة أخرو ،التقصير

2ول.بقوهذا أمر غير م ،هايهفوالأقل هفوة  ىاليقظة عل اعتمادأو مجازاة من 

ذهب فريق من الفقه  ،عيار الشخصيمالموجهة لل الانتقاداتهذه ل اتجاوز

  معطيات موضوعية. ىمعيار أخر مبني عل اعتمادوالقضاء إلي 

  .ثانيا: الأخذ بالمعيار الموضوعي في تقدير خطأ الطبيب

ير بسلوك خطأ معناه أن يقارن سلوك هذا الأخالالمعيار الموضوعي عند تقدير 

سلوكه مثل ينحرف عن  فالطبيب العادي هو الذي لا ،طبيب وسط من نفس مستواه

تازين ولا من العاملين غيره من الأطباء العاديين الذين يعتبرون من النابغين المم

ونظرا لذلك فالمعيار الموضوعي يقتضي ضرورة الأخذ بالظروف الخارجية  ،المهملين

  . داخليةالتي تحيط بالطبيب عند قيامه بعمله واستبعاد صفاته الذاتية وظروفه ال

عي وفق لأنصار هذه النظرية في نطاق الشخص المعتاد الموضو المعيار يتحدد

فإذا تبين من المقارنة بين ما  ،وف الواقعة التي وجد فيها الفاعلالموجود في نفس الظر

ا يمكن أن يصدر من الشخص صدر عن الشخص من سلوك مشوب بالخطأ وبين م

 ،بيروت ،لجستون للنشر والتوزيع مؤسسة ,ىالطبعة الأول ،الجزء الثاني ،المسؤولية المدنية ى،مصطف يالعوج -1

  .253ص، 1996

.181و 180ص ،مرجع سابق، كمال فريحة -2
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الحيطة م يراعي أي أنه ل ،وسط الحيطة والحذر في نفس الظروفأي مت ،المعتاد

الشخص  المعتاد وهو أما إذا أثبت نفس القدر الذي يتخذه الشخص ،ئامخط والحذر فعد

الذي يقدر الأمور ويتصرف في مواجهتها علي النحو المألوف المثقف مع الخبرة 

1العادية تعذر إسناد الخطأ إليه. الإنسانية

 الالتزامفي حالة معيار الخطأ الطبي في حالة التزام الطبيب بذل عناية أما  يثار

  خر.آكه ليس بحاجة لقياس مع سلوك شخص بتحقيق نتيجة فسلو

يقظة الرجل العادي معيارا لقيام الخطأ الطبي فهناك  اتخاذ ىيستحيل الرجوع إل

إحتياطات يفتقر الأفراد إغفالها لاسيما أن الطبيب إذا لم يتخذها عد ذلك إهمالا منه 

ما ينتظر من مب أكثر إذ ينتظر من الطبي ،كيد موجب لمسؤوليتهألواجباته وخطأ 

 ىتمد علفالمريض الذي يلجأ إليه يوليه ثقته ويركن إلي درايته ويع ،الرجل العادي

وعليه أن يراعي  ،هلا لهذه الثقةآفيجب أن يكون الطبيب  ،واختصاصهضميره وخبرته 

  الواجبات التي تفرضها عليه مهنته والتي من أجلها وضع المريض حياته بين يديه.

ما يقدمه  هوواجب الطبيب في بذل العناية "أن:  رف عليه فقها وقضاءاعتومن الم

يقظ من أوسط زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته الطبيب ال

الثابتة وينصرف النظر عن المسائل  ،تقاليد المهنة والأصول العلميةة لعمله مع مراعا

 انحراففإن  ،فيها الاجتهادلثابتة لينفتح باب فيها أهل الأصول العلمية ا اختلفالتي 

عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يتوجب مسؤوليته من الضرر الذي لحق بالمريض الطبيب 

)2(.ويفوت عليه فرصة العلاج

.181و 180فريحة كمال، مرجع سابق، ص  -1
.181فريحة كمال، مرجع سابق، ص  -2
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فهذا  ،بيب نموذجي يعتمد معيارا للتقديرسلوك ط اعتمادفي معيار الخطأ  يتمثل

الطبيب هو من أوسط الأطباء خبرة ومعرفة في نطاق اختصاصه أو مستواه المهني 

فيما  ،وهو الذي يبذل في معالجة مريضه العناية اليقظة ويراعي القواعد الطبية الثابتة

.الاستثنائيةعدا الظروف 

طبية هو  ةكل من يمارس مهن لتزامإالأصل أن  ":عرف على أنهيالتشريع في 

ببذل عناية تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والتي يبذلها من هو في  التزام

مستواه المهني إذا وجد في ذات الظروف ولا يكون مسؤولا عن النتيجة التي نفس 

.لمريضه" زمةلايصل إليها المريض إذا تبين أنه يبذل العناية ال

منه تؤكد لنا هذا  1)1رة (فق 172وبالرجوع إلي التقنين المدني نجد المادة 

فالطبيب اليقظ الذي يفترض في تصرفاته ، الطبيب ىويمكن أن تطبق عل ،المعيار

هو كائن  المسؤولومر كائن مفترض بعيد عن الواقع لأالتقدير المجرد هو في حقيقة ا

تخرج  المحاطة به، ولتجسيد المقارنة السليمة يجب أنبشري يعيشه فعلا في الظروف 

من معالم التجريد إلى عالم الحقيقة بحيث نضع  النموذج الذي اتخذناه في نفس 

ف هي مستقلة عن شخصية بالمسؤول وهذه الظرو أحاطتالظروف الخارجية التي 

ول والمتعلقة روف الداخلية هي الظروف اللصيقة بشخص المسؤظالطبيب وال

، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ عن عملالفي الالتزام ب "من ق.م.ج على ما يلي:  172/1تنص المادة  -1

شيء، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام، إذ بذل في 

أو الاتفاق هذا ما لم ينص القانون ¡العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصودتنفيذه من 

على خلاف ذلك، وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم."

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في سايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، للمزيد من التفاصيل راجع: 

¡2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  فرع قانون المسؤولية المهنية،القانون، 

.28و  27ص 
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عداه هو من قبيل الظروف الخارجية، فالحالة  وكل ما دبيةوالأائصه الطبية بخص

  مراض والوراثة كلها ظروف داخلية.والطباع والسن والجنس والأالنفسية 

والمكان  ،سريعة وظروف الزمان إسعافاتالحالة وما يقتضيه من  أما خطورة

ماكن العلاج وقيام المساعدة أدوات العلاجية في وعدم توافر الأ ىشفستكالبعد عن الم

التمريضية، رغم كل هذه الظروف يجب إضافة عنصر المستوى المهني للطبيب حتى 

 خر متخصصآلطبيب المتخصص في المدينة بطبيب مقارنة ا هومثال يكون المعيار كاملا

1.في نفس المدينة

أن محكمة استئناف  اذ ،في الفقه، اعتمد في الاجتهاد وهذا المعيار الذي اعتمد

، حيث  18/05/1967الصادر بتاريخ  910بيروت كرست هذا المعيار بقرارها رقم 

التي ية له على الصورة بتزم إزاء مريضه ببذل العناية الطإن الطبيب يل قضت:"

ومع هذا الالتزام وغرضه يكون معيار تبعة الطبيب  ،تشترطها مهنته ومقتضيات فنه

ي.ساس تقصيرأو على أساس عقدي أبعية على موحدا سواء بحث هذه الت

طباء كفاءة وخبرة وسط الأأفإن خرج الطبيب في تنفيذ التزامه عن سلوك طبيب من 

خروجه  نإفو في مستواه المهني فاحدث ضرر، أوتبصرا ودقة في فرع اختصاصه 

2."يؤلف خطأ تقوم عليه تبعته

ن يكون من عناصر هذا أر خطأه تبعا لهذا المعيار ينبغي نه عند تقديأكما 

ن ذهل  إصول الفنية المستقرة في مجال عمله الطبي، فالتقدير مدى مراعاة الطبيب للأ

 ليتهومست غير ذي جدل كان تقصيره متتبعا مسؤأن أو شذ عنها بعد أصول عن هذه الأ

من هذا الوجه، وبالتالي يسأل الطبيب عن إخلاله بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام  

هماله الحيطة إو أالطبي و جهله قواعد مكرسة في العلم أعراف الراسخة فيها، والأمهنته 

  .24و  23ص  مرجع سابق، ،وزنة سايكي -1

  .183فريحة كمال، مرجع سابق، ص  -2
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و دراية أن عن قلة روية أممارسة المهنة  تفتضيهاالتي صول الفنية غفاله الأإو أالواجبة 

و في عملية استوحيت مداخلته ولا محل أارئة في النهج الذي التزامه في معالجة حالة ط

على  المسؤوليةفي مجال الخطأ الطبي التفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير لترتيب 

ن يثبت على الطبيب خطأ لم يكن أذ لا يستوفي القانون لهذا التفريق، فيكفي إ الطبيب

ة عن مراعار ن يقصأو فرعه ولم يكن له أوسط زملائه في مهنته أليأتيه طبيب من 

  ثره محدودا.أو أن كان خطأه بوصفه إتحقق تبعته وصول المستقرة في فنه حتى تالأ

ي أ، الطرف الذي  كان فيه الطبيب، ةفي الاعتبار تحديد للتبعين يدخل أيجب  

وضع المريض المكان الذي وجد الطرف الاستثنائي وكان يتطلب تصرفا خاصا، حتمه 

  فيه.

له، وكذا  صفة الطبيب والوسائل المتاحة لىإتقدير الخطأ الطبي النظر يجب ل

: الطبي، فوقع في الخطأ ومثال ذلكالظروف الخارجية والداخلية التي قام فيها بالعمل 

قام عيادته في مدينة جامعية أالقرية كما يطلب من طبيب ن يطلب من طبيب ألا يمكن 

العلمية فجراح نفسهم تفاوت في القوة أ متطورة جدا. كذلك يوجد بين المختصين وأ

1القلب غير الجراح الذي يزيل الزائدة الدودية. جراحة متخصص في عمليات

ن يقيم وزنا للظروف الخارجية عند تقدير خطأ  الطبيب، أا يجب على القاضي إذً

سعافات إقد تستلزم من  وماة عن شخصيته، مثل خطورة الحالة، وهي الظروف المستقل

سريعة، فيظل ظروف غير لائقة، وغير ذلك من الظروف التي لا تتعلق بشخص الطبيب 

  ن الاعتداد بها لا يتعارض مع الطبيعة الموضوعية المجردة لقياس الخطأ.أسيما ولا

يونيو  ،ولى، العدد الثانيالسنة الأ ،مجلة الحقوق والشريعة ئية،عبد الوهاب حومد، المسؤولية الطبية الجزا -1

  .103م، ص 1981
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ما الظروف الداخلية، كالتكوين الجسماني للطبيب، وعاداته، وصفاته النفسية، فلا يمكن أ

1و شخصية.أإذ هي ظروف داخلية  ،في الاعتبار عند تقدير مسلكهو وضعها أ هاخذ بالأ

  الفرع الثالث 

  صور الخطأ الطبي

يقسم خطأ الطبيب بصفة عامة وخطأ الطبيب الممارس في القطاع الخاص من 

ن حيث درجة الخطأ إلى خطأ مو (أولا) إلى خطأ عادي وخطأ فنيالخطأ حيث طبيعة 

(ثانيا) وقد يكون خطأ فردي أو مرتكب من أعضاء الفريق الطبي  جسيم وآخر يسير

  .(ثالثا)

  .الخطأ الفني والخطأ العاديأولا: 

نة التي يقوم بها الشخص الذي الخطأ العادي هو ذلك الخطأ الخارج عن ميدان المه

المفروض على كافة الأشخاص،  مإليه الخطأ، ويمكن القول أنه الاختلال بالالتزا أسند

ليه هذا لتفادي ما قد يؤدي إوذلك باتخاذهم الحيطة والعناية اللازمة عن فعل سلوك معين 

هي التي تصدر  السلوك أو الفعل من نتيجة ضارة، وغير مشروعة، فالأخطاء العادية إذا

2.تسمى أخطاء ماديةتكون له أي علاقة بصفة الطبيب ومن أي شخص ولا 

  المادية:  الأخطاءعن أمثلة 

التي يرتكبها الطبيب عند ممارسته لمهنته في حالة سكر أو عدم  الأخطاء الأول: مثالال

داء المهنة، أو أن ينسى أحد أدوات الجراحة في بطن أثناء أمراعاة قواعد النظافة 

، ر المريض، الواقع تحت تأثير الدواءأو إذا ترك وعاء به ماء ساخن بجوا المريض،

  .44صمرجع سابق، ، بوخرس بلعيد -1

كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، مأمون عبد الكريم، التأمين من المسؤولية المدنية المهنية، دراسات قانونية،  -2

.136ص ، 2010¡07تلمسان، العدد 
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بإحداث حروق المريض أو إذا لم يراعي الطبيب قواعد النظافة وهو بصدر القيام  تسبب

بعملية جراحية.

طبيب خطأ في تشخص  رتكبإ، حيث ما قضت به محكمة باريس :الثاني مثالال

نت الطبيب بسبب عدم استعماله افي المعدة والتي أد اشخصه على أنه مرض إذالمرض 

  للأشعة والفحص الكهربائي.

  الخطأ الجسيم والخطأ اليسيرثانيا: 

، طباء إلى خطأ مهني جسيم، وخطأ عقدي يسيرقسم الخطأ الذي يرتكبه الأين

  وهما كالتالي:

  الخطأ الجسيم)1

يعرف الخطأ الجسيم قانونا أنه ذلك الخطأ الغير عمدي والتي لا تتوفر فيه نية الإضرار 

بذلك الزمان إلى تشبيهه بالخطأ العمدي، بالغير ولكن كون هذا الخطأ جسيما وكبير، دفع  

  يصدر إلا من أقل الناس تنصرا. فالخطأ الجسيم بصفة عامة، وهو ذلك الخطأ الذي لا

وفيما يتعلق بمسؤولية الطبيب الممارس في القطاع الخاص بصفة خاصة أو 

  كان يسيرا أو جسيما. سواء،1الطبيب بصفة عامة، فيسأل عن كل خطأ  يصدر منه

ة لى الطمأنينة والثقإي الحديث، أن الطبيب بحاجة قهالف الاتجاهفحسب ما ذهب إليه 

وكثرة المعلومات شعب العلوم الطبية، تغير أنه ونظرا ل،2ةوالحرية في مزاولة مهنته الطبي

لى إعفاء إستلزمها هذه المهنة فإن بعض الفئة في الجزائر لا يزال يجتهد وسعي التي ت

ت عليه المادة لأخطاء قد تنتج عنها أضرار بسيطة وهذا ما نص ارتكابهالطبيب في حال 

طباء، كما أن أنها تميل إلى جهة الأ، التي يستنتج السالف الذكر ج .م .من ق 172

.40و  39سابق، ص مرجع البلعيد،  بوخرس - 1

.27، ص 2001 ،ريةدسكن، الإمحمد حسين منصور، المسؤولية  الطبية، دار الجامعة الجديدة -2
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ن الخطأ المهني حتى وإن كان هذا عالمشرع الجزائري قد نص على مسؤولية الطبيب 

المحكمة بية لا غير، وية تكون فقط تأدللغير، إن هذه المسؤولي رالخطأ لم يتسبب في ضر

 "مصطفى باشا" عيامالمستشفى الج نالعليا في الجزائر أقرت بمسؤولية الطبيب تحت ضما

سبب كسر تعرض له شخص في يده اليسرى وترك لمدة أربعة أيام دون عناية، الأمر 

اليد،  ترمكان المصاب، حيث أخبرته بضرورة إجراء عملية بفي ال الذي أدى إلى تعفنٍ

خطأ جسيم ناتج عن  إرتكب باعتبارها بقيام مسؤولية الطبيب هفأسست المحكمة العليا حكم

  .هإهمال

  الخطأ اليسير)2

أما الخطأ اليسير نجده في المسؤولية التقصيرية، عكس المسؤولية العقدية ذلك  

ا بصفة قاطعة وليس مجرد الشك بتأنه في حالة وجود خطأ يسير، يجب أن يكون ثا

على وجوده، فمن خلال نص المادة السالفة الذكر من ق.م.ج، فقد أقر صراحة عن 

 ينطبق على الأضرار ين اليسيرة، غير أن هذا لانيالإعفاء من المسؤولية عن أخطاء المد

ل عن حياته زة للخطأ الطبي، ذلك أن الشخص لا يمكن له أن  يتنابالجسمانية المصاح

الجزائري قد شدد المسؤولية الناجمة عن الأخطاء بدون سبب شرعي، غير أن القضاء 

1مهما كانت يسيرة أو جسيمة.

وما يستخلص من هذه التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ  اليسير، لا تنطبق على 

  التقييم.  اطباء وعليه فلا يجب الأخذ بهذالتي تصدر عن الأ اءخططبيعة الأ

.189 ،ص2007الجزائر،  ،محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه -1
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  .وخطأ الفريق الطبي يثالثا: الخطأ الشخص

يكون الخطأ الذي ينسب إلى الطبيب لوحده فردي، حرفي هذه الحالة يكون هو 

ينسب إلى   وحده مسؤولا في مواجهة المضرور بسبب هذا الخطأ، وفي بعض الحالات

فريق من الأطباء دون أن ينسب الى عضو من أعضاء هذا الفريق، وهو ما يعرف 

  ن:يالتاليتبخطأ  الفريق الطبي وهو ما سنتناوله في النقطتين 

الخطأ الشخصي للطبيب)1

، على أن المسؤولية الطبية بناء على الفعل الشخصي 1936القضاء بعد  استقر

تكون من طبيعة عقدية، كلما وجد عقد بين المريض والطبيب، سواء كان هذا التعاقد 

بصورة صريحة أو ضمنية، فعند إبرام عقد بين طرفين وكان الضرر الذي لحق 

لعقد الأخذ بأحكام هذا ا عن العقد وجب ئناش بالتزامإخلال الطبيب المريض، نتيجة 

الأحكام هي الواجبة التطبيق عند تنفيذ بنوده أو في حالة أن هذه  باعتباردون سواها، 

لأن الأخذ بهذه الأخيرة  فلا يجوز تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية 1الإخلال بتنفيذه

2بنصوص العقد مما يخل بالقوة الملزمة له. الالتزامعدم  يعد

العامة هي المسؤولية العقدية للأطباء عن  ةعدافإن الق ،سبق ذكره وبناءا على ما

أفعالهم الشخصية، ولا تثور مسؤوليتهم التقصيرية إلا إذا لم يكن هناك عقد كتدخل  

  قات.طبيب في حوادث المرور والطب الطرال

خطأ  الفريق الطبي)2

العلوم الطبية تقدما هائلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى  عرفت

كما تطورت مختلف الوسائل الفنية في العلاج، بحيث لم تعد ممارسة مهنة الطب  ،الآن

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق  "ج على أن: من ق. م.  106المادة تنص  -1

الطرفين، وللأسباب التي يقررها القانون".
.190محمد رايس، مرجع سابق، ص  -2
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م والتطور الكبير التقد واستلزمقائمة على الجهد الفردي للطبيب في كثر من الحالات 

الطبي، لاسيما في مجال التدخل الطبي الذي حصل إلى وجود ما يسمى بالفريق 

1.من تعقيدات ومخاطر جراحي وما يحملهال

مع المريض للقيام بالعمل الطبي وحده فلا تثور  اتفاق الطبيب بناءا علىيتدخل 

هنا المسؤولية عن الفريق الطبي، لأن الطبيب يمارس العمل بنفسه فيكون مسؤولا عن 

سي مجموعة من الأطباء المساعدين له، كل يأخطائه التعاقدية، وقد يعين الطبيب الرئ

هو ، وميةفي مجال تخصصه، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الصحة العمو

التدخل الجماعي، حيث يقوم على وحدة خطأ نتيجة هذا الذي يصعب تحديد دائرة ال

من أعضاء هذا لى عضو وصعوبة نسب الخطأ إالهدف والمصلحة المشتركة من جهة، 

وقد يرتكب خطأ أثناء التدخل الطبي يستوجب التعويض،  الفريق من جهة أخرى،

  .أعضاء الفريقمن الصادر ذلك الخطأ  اوالمقصود هن

 يجد الفقه في كلتا الحالتين، أنه لا يختلف الحكم بالنسبة للمريض، إذ يكون

وهو من  ،عن تعويضه، لأنه هو الطرف الذي تعاقد معه المريض الطبيب مسؤولا

ل الفريق الطبي دون تدخل منه، لذلك يكون الطبيب الرئيس هو المسؤول عن أي شكّ

أحد أعضاء الفريق، أو كان الخطأ  بفعل أو كان  بفعلهخطأ أثناء التدخل الطبي، سواء 

  من أرتكبه.لا يعرف  شائعا  بين  أعضاءه بحيث

أثناء قيامهم  ويكون الحل بالنسبة للإشكالات التي يطرحها فريق من الأطباء

أساس المسؤولية التضامنية للفريق  لى لمريض في اللجوء إبعمل طبي سبب ضرر ل

شك أن هذه المسؤولية الجماعية للفريق الطبي تسهل على  الطبي أمام المريض، ولا

2.المضرور الحصول على التعويض الذي  يستحقه

.45بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -1
.46، ص نفسهمرجع ال -2
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أخذ القضاء الحديث لمحكمة النقض الفرنسية بالمسؤولية المشتركة لعضوي 

ير، حيث قضت هذه المحكمة بتأييد قرار الطبي، لكل من الجراح وطبيب التخدالفريق 

ذلك أن   ،يرجراح وطبيب التخدال لطبيبلؤولية المشتركة بالمس الاستئنافمحكمة 

على التدخل الجراحي فقط،  رمسؤولية الطبيب الجراح المتابع لحالة المريض، لا تقتص

لحالة المريض، أن يعلم طبيب التخدير بخطر التخدير بل كان عليه بصفته متابعا 

1لإبرة) لعين المريض.ا(ب الموضعي

من  73بشأن مسؤولية الفريق الطبي في المادة  الجزائري يظهر موقف المشرع

عندما " يلي: ب المهنة الفرنسي، التي تنص على ماامن قانون آد 64 م.أ.ط تقابل المادة

كلا منهم يحتمل  فحص مريض بعينه أو معالجته، فإنيتعاون عدد من الزملاء على 

  مسؤولياته الشخصية.

جراح الأسنان فإنهم يعملون تحت  الطبيب أوأما المساعدون الذين يختارهم 

."مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما

المشرع الجزائري أن  السالفة الذكرنص المادة من الفقرة الأولى نستخلص من 

المهني  الاستقلالالمسؤوليات في وسط الفريق الطبي على أساس  استقلالبمبدأ  يأخذ

الفريق الجراحي الذي يعد أهم صور  سيما ضمنالطبي لاوالفني لكل طبيب من الفريق 

الخطأ، لكن يبقى  مرتكبور أي إشكال في حالة معرفة من هم يالفريق الطبي، فهذا لا يث

السؤال مطروحا في حالة عدم التمكن من تحديد مرتكب الخطأ؟ هنا من الضروري أن 

من   126ة ديطبق القاضي أحكام المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الما

2القضاء الفرنسي. و.م.ج، ويكون ذلك قد حذا حذق

.47ص س بلعيد، مرجع  سابق، ربوخ -1
.48و  47ص  ،المرجع نفسه-2
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  المطلب الثاني

  .الطبي الضرر الناتج عن خطأ الطبيب في المجال

الضرر عدم قدرة المريض وعجزه على مزاولة مهنته، أو إلى فقدان يقصد ب

على حق المريض في تكامل جسمه أو المناسب  الاعتداءحريته لفترة من الزمن أو 

  الأدبي للمريض عندما يتجزأ ويفشي سر المهنة. بالاعتبار

  الفرع الأول

  الموجب للتعويض لضررا

يتدخل الطبيب لتقديم العلاج أو الخدمة الطبية لكل مريض أصيب بمرض، أو      

يشكو من علة معينة، ويمكن أن يصاب المريض إثر هذا التدخل بضرر يؤثر سلبا على 

حياته وسلامة جسده، فيؤدي إلى إزهاق روحه، أو إصابته بعجز جسماني، ويعتبر هذا 

س بالكيان الجسدي للمريض إنقاص في مساس بكيانه الجسدي، وقد يصاحب المسا

  ذمته المالية، ويمكن أن يمس أيضا شعوره وعاطفته.

لا يحق للمريض مطالبة المسؤول بتعويضه عن الضرر اللاحق به، إلا إذا أثبت     

وجود علاقة سببية مباشرة وأكيدة بين خطأ أو نشاط هذا الأخير والضرر اللاحق به 

نتطرق إلى تعريف لهذا يجب أن . موجبا للتعويض وتوافرت شروط تجعل هذا الضرر

  الضرر (أولا) وشروط الضرر الموجب للتعويض (ثانيا) وإلى أنواع الضرر (ثالثا).

  .أولا: تعريف الضرر

الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو شرفه  الضرر بوجه عام هو الأذى

الحق يقدر تقيمه  حقوقه، إما كانن حق م أو عواطفه أو في مصلحة مشروعة له أو

  .بالالتزامكما أنه يعد نتيجة لعدم الوفاء  1مالية أم  لم يكن كذلك،

طبيب المهنية في القانون الفرنسي، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، إبراهيم سرحان، مسؤولية العدنان  -1

منشور ضمن المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات 

.181، ص 2004لبنان، -بيروتالحلبي الحقوقية، 
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أن الضرر هو ركن لقيام مسؤولية الطبيب، وبدونه لا يمكن، تعويض ما ك

بأنه ناتج عن الخطأ هناك خطأ، فلا بد من إثبات الضرر،  المريض حتى ولو كان

  الطبي.

الخطأ،  مسؤولية الطبيب مهما بلغت جسامةم الضرر هو مقياس لقيا ،بالإضافة

  ولا تقوم المسؤولية على الطبيب مالم ينشأ ضرر حالي أو مستقبلي محقق الوقوع.

ركنا من أركان   يعتبر لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن الضرر اوتطبيق

كما أن القضاء لازما لقيامها والقضاء بالتعويض،  ر شرطا، وثبوته يعتبالمسؤولية

فرنسي اعتبر الضرر ركنا لقيام مسؤولية الطبيب أو المستشفى من أجل  تعويض ال

1المضرور.

شفاء المريض فحسب، بل هو أثر الطبيب أو عدم الضرر الطبي على لا يقتصر 

الطبيب هو  التزامإهماله بعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء ممارسته لعمله الطبي، لأن 

  .يبذل عناية، وليس بتحقق نتيجة بوجه عام التزام

  ثانيا: شروط الضرر الموجب للتعويض.

حه، بل لابد بة المسؤول بإصلالا يكفي إصابة المريض بضرر ليتمكن من مطال

التشريعات المدنية على موقف و الشروط، ولم يتفق الفقه المدني من توفر مجموعة من

موحد من تعداد الشروط الواجب توفرها في الضرر كركن من أركان المسؤولية 

  المضرور والتعويض. لاستحقاقالمدنية 

الآخر يرى البعض وشرطين،  المسؤولية تقوم على غير أنه هناك من يرى أن

ر العموم أنه اخمسة شروط وإستقرقد تكون  اوجانب آخر يرى أنه ،نها ثلاث شروطأ

يشترط في الضرر المدعى به أن يكون محققا كشرط أول وأن يكون مباشرا وشخصيا 

.265سابق، ص  فريحة كمال، مرجع -1
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وأن يصبب حقا مكسبا أو مصلحة مشروعة كشرط ثالث وهو ما ستناوله  ،كشرط ثابت

1بأكثر من التفصيل في النقاط التالية:

  ط الأول: أن يكون الضرر محققا.الشر

أن يكون محققا،  جبالضرر موضوع المسؤولية يهو أن  المسلم بها ئالمبادمن 

  ونظرا لتشابكه بالمفاهيم المشابهة له يتعين تمييزه عن هذه المفاهيم.

المقصود بالضرر المحقق-1

يعتبر الضرر محققا إذا كان حالا أي وقع فعلا، فلا يكون إفتراضا أو إحتماليا،  

الأمل في الشفاء، وأن  ولكي يعد الضرر محققا وجب إثبات أن المريض كان لديه 

الضرر الذي وقع كان أثناء التدخل الطبي، أو ممارسة الفريق الطبي لنشاطه، ونتيجة 

نتيجة سوء العلاج الذي يتلقاه في   لمريض، أوفاء الطبيب بإلتزامه ببذل عناية للعدم و

ة أكثر تشوها يليالمستشفى، أو أن تصبح حالة الشخص بعد خضوعه للجراحة التجم

عليه قبل التدخل الطبي الجراحي،  فالضرر هنا يستوجب 2بالمقارنة عما كان وعبئا

ستوجب أن  يكون مؤكدا، وهذا ما  فلا يكفي الإدعاء بوقوع الضرر بلالتعويض، 

"معيار  بأن: 16/06/1947ت الجنائية بمحكمة النقض المصرية بتاريخ اأكدته الدائر

اء بإهمال وقوع الضرر لا يكفي  الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي، بينما الإدع

.بالبداهة، ويلزم  أن يكون  الضرر مؤكد، ولو في المستقبل"

عد الضرر محققا كذلك إذا كان من قبيل الضرر المستقبلي، ويقصد بهذا ي

الأخير، الضرر الذي قام بسببه وإن تراخت أثاره كلها أو بعضها في المستقبل في 

أو خطأ المستشفى بسبب سوء تقديم للاحق بالشخص نتيجة خطأ الجراح، الضرر ا

.379ص ، 1993، للالتزامات، مكتبة جامعة عمان الأهلية، النظرية العامة منذرفضل  -1
لفقه ا لإتجاهاتية دراسة تحليل ،أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه-2

.461ص ، 2007النهضة العربية، القاهرة، ، الطبعة الثانية، دار والقضاء، المصري والفرنسي
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الخدمة الطبية له، غير أن نتائجه لم تظهر إلا بعد مدة، فيعتبر هذا النوع من الضرر 

  ضرر محقق يرتب المسؤولية والتعويض.

شهور كي  انتظارمثال: تتطلب عمليات جراحة التجميل في بعض الأحيان   

  المتدنية عنها. والآثارنجاح العملية تستطيع تقدير مدى 

عن تعريض جسم  ويعتبر أيضا من قبيل الضرر المستقبلي الحروق الناجمة

عنها ضرر جسيم في المستقبل وهو  نتجالإنسان للأشعة التي تبدو لأول مرة هينة ثم ي

1سيقع حتما وبصفة أكيدة مما يقضي تعويضه ولو بصفة مؤقتة.

  المفاهيم المشابهة لهبعض حقق عن الم الضررتمييز -2

يكون التمييز في هذه الحالة يبين كل من الضرر الحال والضرر المستقبل ويبين      

هذا الأخير والضرر المحتمل.

التمييز يبين الضرر الحال والضرر المستقبل:  -3

على وجه اليقين والتأكيد، أما  اوثابتً امحققً االضرر الحال هو ضرر يعتبر

  الضرر المستقبل فهو الضرر الذي سيقع حتما.

ولكن عجزه عن ، الشخص الذي يصاب بعاهة مستديمة، فإن العاهة قد وقعت فعلا مثال:

لعجزه عن تحقيق الكسب في المستقبل،  ةمة فإن الخسارة مستمرثالكسب مستمر، ومن 

والفاعل هو المسؤول عن تعويض كل من الضرر الحال والضرر المستقبل في هذه 

  الحالة، ولقاضي الموضوع أن يقدر التعويض على أساس الضرر الحال والضرر المتوقع.

حق به من جراء المطالبة بتعويض الضرر اللامة يمستد المصاب بعاهةيستطيع 

سيقع حتما في ن العمل في الحال، ومطالبته أيضا بتعويض الضرر الذي ع طيلهتع

الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة عباشي كريمة،  -1

.34ص ، 2011مولود معمري، تيزي وزو، 
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المستقبل من جراء عجزه عن العمل في المستقبل أي عن الخسارة المالية التي تصيبه،  

 فيعوض المسؤول المضرور مصاريف العلاج، التي أنفقها في علاجه، وكذا المصاريف

عجز ت الطبية التي تستعمل عن الحصول لاالمستقبلة الضرورية لتكملة شفائه مثل الآ

1في جسم الإنسان.

ويجب على المحكمة في حالة تأكدها من حصول الضرر في المستقبل وتوفرت 

  لديها عناصر التقدير أن تقدر التعويض في الحال.

أن  الضرر المستقبلي الذي  يؤخذ بعين الإعتبار في نظر القاضي هو ذلك  ىبمعن

مثال، ويمة التعويض بشأنهقوتتوفر فيه إمكانية تحديد  مؤكدا الضرر الذي يكون وقوعه

، وبعدها ىحالة إذا أصيب شخص بضرر جسدي، فأجرت له عملية جراحية أولذلك 

قرر الأطباء أنه يجب أن تجري له عملية ثانية بعد مرور فترة من الزمن، وكان 

في ، ولمدة شهرالمضرور عاملا ذو راتب شهري، وأدت  إصابته بالتوقف عن العمل 

هذه الحالة يمكن تقدير تعويض النفقات العملية المجراة وكذلك التي ستجري والربح 

ن العمل، الذي فاته المتمثل بخسارة أجر الأشهر التي سيكون خلالها متوقف ع

  لام النفسية والجسدية وسائر عناصر الضرر.بالإضافة التعويض عن الآ

أن  مدى هذا الضرر في الحال فإنها تستطيععلى المحكمة تقدير  استحالأما إذا 

تقضي بمسؤولية المدعي عليه، وأن تؤجل تقدير التعويض، الواجب دفعه المدعي  

كولمار (وهو ما أخذت به محكمة توفر كل العناصر اللازمة لتقديره، المضرور لحين 

 عشرثلاثة أصيب صبي بالغ من العمر  في قضية تلخص وقائعها فيما يلي: )الفرنسية

سنة بضرر وهو في مرحلة الدراسة، وقد تبين من تقرير الطبيب بأن العجز الدائم الذي 

أصاب الصبي يمكن أن يتفاقم مع مرور الزمن فقررت المحكمة تأجيل البث في تقدير 

.33و  32، ص سابقعباشي كريمة، مرجع  -1
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الوقت الذي يسمح فيه نموه بمعرفة  إلىالتعويض النهائي الواجب دفعه للصبي 

ورة واضحة، فقضت المحكمة إرجاء الفصل في الأضرار المادية التي أصابته بص

1تقدير التعويض الى حين بلوغ  الصبي سن السادسة عشرة.

يض النهائي التعوالفرنسية حين قضت بتأجيل تقدير  "كولمار"أصابت محكمة 

حق به طالما أن تقرير المخبرة أكد أن العجز الواجب دفعه للصبي جبر الضرر اللا

2يمكن أن  يتفاقم مع مرور الزمن.الدائم الذي  أصاب الصبي 

أما إذا كان الضرر المستقبلي غير متوقع وقت الحكم بالتعويض، ومن ثمة لم       

يخله القاضي في حسابه عند تقدير التعويض، ثم تكشف مستجدات عن زيادة الضرر 

 أو ورثته  لمطالبة في دعوى جديدةالأصلي بعد ذلك يجوز في هذه  الحالة المضرور 

المقضي به، لكون الحكم  ن الضرر، ولا يحول ذلك قوة الشيءبالتعويض عما إستجد م

  السابق تناول هذا الضرر الجديد.

  ويستوجب الضرر المتفاقم التمييز بين ثلاث حالات وهي:     

وكان : حالة تفاقم الإصابة الجسدية الأصلية بعد الحكم بالتعويض عنها لىالحالة الأو

3مقدرا. أمراتفاقمها 

حالة تفاقم الإصابة الأصلية بعد الحكم بالتعويض عنها، ولم يكن التفاقم  الحالة الثانية:

  أمر مقدرا، فيكون التفاقم راجع إلى الإصابة الأصلية.

فاقم فيها الإصابة الأصلية بعد الحكم بالتعويض عنها، هي التي لا تت الحالة الثالثة:

علة ولم تسبب بأي الإصابة الأصلية لم تتفاقم  وإنما إقتضت مصاريف إضافية، أي أن

  . إضافية

.30عباشي كريمة، مرجع سابق، ص  -1
.31نفسه، ص  مرجع -2
.35مرجع نفسه، ص  -3
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  :الاحتماليالتمييز بين الضرر المستقبلي والضرر المحتمل أو  -4

عويض كما أسلفنا تع وبالتالي يستوجب الوالضرر المستقبلي هو ضرر محقق الوق

يعوض عنه ع، وقد لا يقع، وبالتالي لا والضرر المحتمل فهو غير محقق الوق، أما الذكر

هذا ما توجه إليه القضاء الجزائري، حيث قضت غرفة القانون  1.إلا إذا وقع فعلا

، بأن 23/06/1982، بتاريخ )24599(العليا في الملف رقم الخاص بالمحكمة 

ستقر على عدم التعويض على الحالة والمؤكدة، حيث أنه ي التعويض يخص الأضرار

لك يفتح المجال لكل شخص ونخص بالذكر قضى بالعكس فذ المحتمل لأنه لوالضرر 

في المستقبل من جراء التدخل  المريض الذي يرى أنه  يحتمل أن يصاب بضرر ما

الطبي بأن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على عمل 

2الطبيب.

، ومن استقر أيضا القضاء المصري على عدم التعويض عن الضرر غير المؤكد    

الحامل ضربة على بطنها، فمن شأن هذه  ةأالإمر أن تتلقى أمثلة الضرر المحتمل

ففي هذه الحالة لا يجوز لهذه المرأة المطالبة ربة أن تؤدي إلى إجهاضها أو عدمه، الض

التعويض عن الإجهاض طالما أنه لم يقع ولم يتأكد وقوعه، أما في حالة وقوعه ب

  فيصبح الضرر حالا واجب التعويض. 

  الشرط الثاني: أن يكون الضرر مباشرا وشخصيا.

عبد الرزاق أحمد  "ه الدكتور يقصد الضرر المباشر الضرر الأصلي، عرف

كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه، ويعتبر الضرر نتيجة  ما" بأنه: "السنهوري

جهد معقول وبجمع هذا المعيار  الدائن أن يتوقاه ببذل استطاعةطبيعية إذا لم يكن في 

3بين الدقة والمرونة".

.37و  36 صعباشي كريمة، مرجع سابق،  -1
.38، ص نفسه مرجع -2
.1033ص  ،نهوري، مرجع سابقسعبد الرزاق أحمد ال -3
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ن نتيجة حتمية وطبيعية للفعل الضار اك عامة فإن الضرر المباشر هو مابصفة 

، إذا قنعةوم ةبينه وبين الفعل الضار علاقة سببية كافيويرتبط بعلاقة السببية، أي تكون 

يستطيع المضرور أن يتوقاه ببذل العناية التي يبذلها الرجل العادي، أما إذا كان  لا

اه ببذل عناية الرجل العادي كأن الضرر غير مباشر، ويشمل أيضا فأن يتو باستطاعته

لخطأ الذي  أحدث الضرر، أي عي، ويقصد به ما لا يكون نتيجة طبيعية لربالضرر الف

 إتصالا مباشرا، فيكوننهما، بحيث لا يتصل بالفعل الضار تخلف علاقة سببية مباشرة بي

  خر.آبه عن طريق سبب  تصالها

الضرر مباشرا في المجال الطبي إذا كان نتيجة مباشرة لعمل الطبيب أو  يعتبر

نشاط المرفق الطبي، بمعنى أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين هذا الخطأ، أو 

  .النشاط والضرر الحاصل

، أن الضرر المباشر هو 1985جوان  20الفرنسي بتاريخ  الاجتهاد اعتبر

والعناية اللازمة وقد أصول الفن  الاحتياطات إتخاذالنتيجة الحتمية والضرورية في 

عتبار قيه إثر خضوعه لعملية جراحية بإالطبي، أو أن يصاب الشخص بشلل في سا

الضرر اللاحق به ضرار مباشرا لا بد أن يكون هذا الشلل نتيجة طبيعية لخطأ الطبيب 

لشلل والخطأ  الجراح، أي أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين هذا الضرر أي ا

1.المنسوب للطبيب الجراح

أما الضرر غير المباشر في المجال الطبي فهو ذلك الضرر الذي لا يكون نتيجة 

والعادي طبيعية لخطأ الطبيب أي نشاط الفريق الطبي، أي خارج التسلسل الطبيعي 

ور، أي أن الفعل الأصلي يبقى عاملا لازما لحصول ذلك الضرر بل لا يكون للأم

.39نقلا عن كريمة عباشي، مرجع سابق، ص  -1
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عاملا كافيا لإحداثه، إذا أن سبب أو مجموعة أسباب أخرى قائمة بذاتها هي التي 

1منحت للضرر فرصة حدوثه.

الفرنسي والمصري،  على  نار المشرعيغرالمشرع الجزائري، على  استقروقد 

مبدأ التعويض عن الضرر المباشر في إطار المسؤولية العقدية دون الضرر غير 

  المباشر.

على  2من (ق.م.ف) 1382المادة  فاشترطت ريةيللمسؤولية التقصأما بالنسبة 

أنه: للتعويض عن الضرر لابد من توافر علاقة السببية بينه وبين الخطأ الصادر من 

  وقوع الضرر. يفالمسؤول  ارتكبهأن يكون الفعل الضار الذي  ىالمسؤول بمعن

المسؤولية   لكن لم يتطرق لفكرة التعويض عن الضرر غير المباشر في نطاق

عبد الرزاق أحمد "هذا الصدد الدكتور  التقصيرية لا إيجابا ولا سلبا، ويقول في

"يعوض عن الضرر غير المباشر لا في المسؤولية العقدية ولا في أنه:  "السنهوري

تين إلا عن الضرر المباشر، ويقول يالمسؤولية التقصيرية، فلا يعوض في المسؤول

ية هي الوقوف عند الضرر المباشر، فلنعوض عنه ونفعل أيضا أن: القاعدة التقليد

3الضرر غير المباشر، فل يجب التعويض عنه"

استقر القضاء الفرنسي على هذه الفكرة وهي المساءلة عن الضرر المباشر دون 

الضرر غير المباشر فأقر ضرورة مساءلة الطبيب عندما يترتب، عن شاطه الطبي 

ئة المريض فيلحقه في ر آلاتهأن تسقط له إحدى والعلاج ضرر مباشر المريض، ك

عنه فقدان مرضه الحياة، كما قضت محكمة "باريس في ضرر مباشر ينجم 

.40ص المرجع السابق، ، عباشي كريمة -1
2 Art 1383 du C.C.F dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer ».

.1031، ص مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -3
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بأنه يعد الجراح مسؤولا إذا ترك المريض مخطرا مما ترتب عنه  04/07/1932

 ر الذيابالكسب، نتيجة للفعل الض 1سقوط رجليه في حافظة الماء الساخن وإحتراقها

  .قضى على احتمالية تحقيق الفرصة

  .أن يصيب الضرر حقا مكتسب أو مصلحة مشروعة المضرورالشرط الثالث:

مصلحة مشروعة  مطالبة بتعويض المضرور أن يمس حقا مكتسب أولليشترط

له غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، إذا يتمتع الإنسان بعدة حقوق يحميها 

سلامة حياته، وجسمه، وسلامة متملكا والاعتداء على أي حق من القانون، كالحق في 

الحق في المطالبة بالتعويض شرط أن يكون هذا الاعتداء  هذه الحقوق يمنح المضرور

أن كل ضرار يلحق بحق من  ىبالحماية، بمعن قد انصب على مركز قانوني جدير

يوجد نص قانوني  حقوق الإنسان المحمية قانونا يستوجب طلب التعويض عنه ما لم

حق بحمية القانون يلحق المضرور رفع  على يقضي بخلاف ذلك، فكلما انصب الضرر

، كحق الزوجة بالنفقة على 2دعوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن الضرر اللاحق به

من قانون الأسرة  74دة:زوجها وهو حق مكرس قانونا وشرعا، وهذا ما أكدته الما

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أودعتها  ":3نصها عما يليالجزائري ب

. فإذا توفي زوجها إثر من هذا القانون" 80و 79و  78إليه مع مراعاة أحكام المواد 

خطأ الطبيب كما لو أخطأ في وصف العلاج له، أو نتيجة خطأ المستشفى، كما لو 

إليه العدوى إثر إقامته فيه بغرض العلاج يحق لها اللجوء إلى القضاء للمطالبة،  إنتقلت

  بتعويضها عن الضرر الذي أصابها من جراء وفاة زوجها لإنقطاع الإنفاق عليها.

.40عباشي كريمة، مرجع سابق، ص  -1
.44ص  ،نفس المرجع -2
.45، ص نفس المرجع -3
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ر بسبب إنقطاع غويمكنها أيضا المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بأولادها الص

من نفس القانون  75طبقا للمادة  ى الأبناءالإنفاق عليهم، مادام نفقة الأن واجبة عل

للذكور إلى  ةفبالنسبل "تجب نفقة الولد على الأب مالم يكن له مايلي:  نصها على ماب

.سن الرشد والإناث إلى الدخول"

"وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا باعه عقلية أو بدنية أو مزاول 

ويلتزم المسؤول بتعويض من يعيلهم . للدراسة ويسقط بالاستغناء عنها بالكسب"

أكدته المادة  ما وهو المتوفي أو ورثته، إذا كانت الوفاة راجعة إلى خطأ المسؤول،

  يلي:  من (ق.م.ف)على ما 11221من قانون المدني العراقي المتقابلة للمادة  203

في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من 

أحدث الضرر مسؤول عن تعويض الأشخاص الذين  كان يعيلهم المصاب وحرموا من 

 ىكل من أت": يلي منق.م.أ) على ما 274. وتنص المادة والوفاة"الإعانة بسبب القتل 

يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر المجني  فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيداء

عليه أو ورثته الرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار."

قضت محكمة التمييز الفرنسة في قرار مبدئي لها بتاريخ  ،على هذا الأساس

أنه لإقامة المسؤولية المدنية يستوجب المساس بمصلحة مشروعة  27/07/1937

ومحمية قانون، بمعنى أنه أجاز القانون لصاحب الحق المحمي قانون من اللجوء إلى 

اء الفرنسي القضاء إذا كان الحق والمصلحة المدعي بهما مشروعين فسيكتفي القض

بوجود مصلحة مشروعة معتدى عليها لمنح التعويض للمضرور، حتى وإن لم تكن 

  اب العامة.مت غير مخالفة للنظام العام والآدقانونية مادا

  تنص على ما يلي: فق.م.. من 1122المادة  -1

« On est censé avoir stipulé soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne
soit exprimé ou ne résulte de la convention ».
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عملية  ي فتنتهييرت مسألة أخرى بصدد اللجوء إلى الإجهاض الاختيارثأ

يستوجب التعويض  ذلك شكل ضررا نالإجهاض بالفشل فيولد الطفل، فيعتقد والديه أ

القانون بالإضافة  ىبحجة أن فشل عملية الإجهاض قد حرمها من حق مقرر لها بمقتض

  إلى زيادة الأعباء.

ففي قضية تتلخص وقائعها أن سيدة رفعت دعوى قضائية إثر فشل عملية 

الإنهاء المتيسر للحمل وولادة طفل المطالبة بالتعويض، فاستجابت لها محكمة أول 

غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم  تعويض قدره مائتا فرنك. لها درجة ومنحت

ما قضت به  وقضت برفض التعويض الممنوح للتك السيدة وأيدت محكمة النقض الفرنسية

إذا قضت أن ولادة الطفل إثر فشل عملية الإجهاض لا يشكل ضرر  محكمة الاستئناف،

1لأمه يستوجب قانونا للتعويض عنه.

إذا أكد أن ميلاد  1997فبراير  14مجلس الدولة الفرنسي بنفس المبدأ في  أخذ

  الطفل لا يشكل بحد ذاته واقعة ضارة تعطي للام الحق في المطالبة بالتعويض.

رفض على إثرها القضاء الفرنسي سواء العادي أو  الإداري منح التعويض للأم 

الصحة، لم   ن) من تقني162-1¡162-12في حالة فشل عملية الإجهاض لأن المواد (

تنص أو تقرر هذا  الحق في الاجهاض بل نصت على اللجوء إليه في حالات معينة 

يه يستوجب ألا يتعارض مع ووفقا لشروط محددة وبوسائل معينة، إذا أن اللجوء أل

عملية الإجهاض تدخل ضمن الحالات  ساسية بالحياة الإنسانية، فإذا كانتالمبادئ الأ

ا المشرع وأباح فيها للزوجين باللجوء إلى الإجهاض وتوافرت شروطه إلا التي حدده

.48عباشي كريمة، مرجع سابق، ص  -1
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 أنه بسبب خطأ الطبيب أو تقصيره بعملية الإجهاض بالفشل عندها تنعقد مسؤولية الطبيب

1عن تلك الأضرار المترتبة.

 ص. ق.ح. 28قدم المشرع الجزائري بتحريم عملية الإجهاض، وهذا في المادة 

  لي:ي ت بقصها عما

309ومن  307لى إ 304لمواد ظر الإجهاض ويعاقب عنه طبقا لأحكام ا"يح

يعاقب كل من " يلي: عما من م.أ.ط 262، كذلك نصت من قانون العقوبات" 313إلى 

يخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية 

ين العقوبتين، وتأمر المحاكم في جميع دج أو بإحدى هات 3000دج و 1000تتراوح بين 

.الحالات بمصادره المستحضرات العلاجية والمواد والأدوات والأشياء المحجوزة

يجوز لها زيادة على ذلك أن تصدر في حق المحكوم عليه حكم الإيقاف المؤقت أو عدم 

2.الأهلية لممارسة المهنة التي  يكون قد إرتكب الجنحة من خلالها"

يطمئن القاضي يلجأ لخبراء من الأطباء أنفسهم، إذا أنهم في الغالب لذلك حتى 

، وينفون الرابطة السببية في معظم الحالات بين عاطفون مع زميلهم الطبيب المعالجيت

الضرر والخطأ الطبي الذي إرتكبه الطبيب، ويقتصرون بالإدانة فقط عندما يكون الخطأ  

نحو  هجب على المريض أن نتجاالو الإثبات ءمن عبخفيف لتل واضحا للعيان.

3، وأنه  بمجرد وجود الضرر يجب التعويض.دون خطأالمسؤولية 

.49، ص عباشي كريمة، مرجع سابق -1
"كل من من ق.ع.ج:  304من نص المادة  خلصهوهذا ما نست ،يعتبر الإجهاض جريمة معاقب عليها جزائيا -2

إجهاض إمرأة حامل أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبا أو أدوية بإستعمال طرق وأعمال عنف أو 

لحبس من ستة إلى خمس سنوات بأية وسيلة أخرى سواء واقعت على ذلك أم لم تواقف أو شرع في ذلك يعاقب با

إلى  10دج إذا قض الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من  10000دج إلى 500وبغرامة من 

.سنة" 20
.384ص ، مرجع سابق، عجاج : طلال، أنظر4/2/1935قرار محكمة مصر الكلية،  -3
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  أنوع الضرر :اثالث

الشخص في جسمه أو  قد يكون ماديا وهو الذي يصيبف، صورتينلضرر يتخذ ا

يمس المضرور بمصلحة مشروعة دون أن  وهو ما افي مصلحة مالية له، أو معنوي

وأظهر القضاء الفرنسي الجديد  ،لسمعة والشرفباالإضرار كيسبب له خسارة مالية، 

 قيد لشفاء أو البقاء علىاصورة أخرى أو شكل آخر للضرر يتمثل في تفويت فرصة 

الحياة، إثر خطأ منسوب للطبيب لذلك سوف تتعرض إلى صور الضرر بشكل مفصل 

1كالتالي:

الضرر المادي)1

الإخلال بمصلحة مالية المضرور، وذات قيمة  :عرف الضرر المادي بأنهي"

نفقات  مالية، فالمساس بجسم المريض، أو إصابته يترتب عليه خسارة مالية تتمثل

عدم قدرته على مزاولة لعمله، أو إضعاف قدرته على الكسب الجزائي أو الدائم  العلاج أو

2."لرزقه

الذي يصيب جسم  ىويتمثل في الأذ ،نسانقد يصيب جسد الإ والضرر المادي

مؤقتة، أو يكون ضرر  الإنسان كإزهاق روح، أو إحداث عاهة له سواء كانت دائمة أو

مصالح المضرور ذات القيمة الإقتصادية، كإصابته بعاهة تعطل قدرته  بمالي يصي

  على الكسب أو نفقات العلاج.

الفرنسي بتعويض المصاب عن الضرر المالي القضاء  على ذلك فقد أقر وبناء

ح وشراء كراسي لنفقات المالية اللازمة لبناء مصالذي  يصيبه، وذلك بتعويضه عن ا

له  إذا لزم الأمر الحياة اليومية حتى على القيام بمتطلبات متحركة تعين المضرور

صلحة الاخلال بمفي الضرر المادي  ويشترط للحكم بالتعويض .بإنشاء مركز علاجي

.184ص النهضة العربية، القاهرة، ب.س.ن، عبد الرشيد، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار  مأمون -1
.189مرجع سابق، ص إبراهيم سرحان،  عدنان -2
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، أي أنه إذا لم يكن هناك مصلحة مشروعة فلا يجوز الحكم بالتعويض، مشروعة

الذي يلحق العاشق من جراء وفاة عشيقته فهنا تنفي المصلحة  الضررذلك  مثالو

1.المشروعة

  الضرر المعنوي:–2

الضرر المعوض عليه في الضرر المادي والجسدي والمالي فقط، وإنما  فلا يق

لى ما هو نفسي وهو ما يسمى بالجند المعنوي، يلحق الشخص في غير حقوقه إيتعدى 

 عاطفته، يبه في كرامته، أو شعوره أو شرف أوولا في سلامته الجسدية، وإنما يص المالية،

2.ومركزه  واعتبارهبل يقصد به الأذى الذي  يلحق شرف الإنسان وسمعته 

التعريف بالضرر المعنوي أو الأدبي:) أ

بالضرر المعنوي الأذى الذي  يصيب المريض في شعوره وأحاسيسه يقصد 

أو عجزه  مساس سلامة جسم المريض أو إصابتهناة وآلام نتج عن مجرد الانتيجة مع

لام الجسمانية والنفسية التي يمكن أن  يبدو كذلك في الآالجراح، و نتيجة خطأ الطبيب أو

وعجز في وظائف الأعضاء التي  يتعرض لها، ويشمل كذلك فيما قد ينشأ من تشوهات

تتمادى بعد الحادث وخلال فترة العلاج وقد ستستمر بعدها، هذا ما يترك لدى  

خرين، أكثر من ذلك  فهو يمس لى الآالمريض عقدته نفسية وشعورا بالنقص وبالحالة إ

 التشويه مثل 3.الإجتماعية بيئةمشاعر المريض وعاطفته وكذا مكانته بين العائلة، وفي ال

  البارز الذي تتركه الإصابة وتظهر في الوجه.

التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، دراسة مقارنة، ، أحمد عبد الكريم موسى الصرايره -1

القانونية العليا، جامعة عمان العربية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص، كلية الدراسات 

.110، ص2008الأردن، 
.20 صعباشي كريمة، مرجع سابق، -2
.109 و 108س بلعيد، مرجع سابق، ص ربوخ -3
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بمناسبة قضية  1949مارس 1حكما بتاريخ  parisمحكمة "باريس" أصدرت 

فأخذ هذا الأخير يصرخ  أن الطبيب وضع الجبس على قدم مريض :تتلخص وقائعها

من شدة الألم، مما أدى وبعد مرور أيام من شلل حركة أعصاب القدم والأوعية الدموية 

GANGRINE" ينغرحدوث "غن لىتغذيها، هذا ما أدى إ التي

ر، الأخطاء المتعددة من الساق، وكان سبب هذا البت رإلا ببتيمكن معالجتها  لا

م جسمانية نتيجة المساس سلامة جسده إثر ألاقد يشعر المريض بو قبل الطبيب المعالج.

 لامشعر المريض بالآقد يكما  إستعمال أدوات وأجهزة طبيبة من قبل الطبيب المعالج.

سلامة جسده إثر إستعمال أدوات وأجهزة طبية من قبل بنتيجة المساس في جسمه 

الطبيب أثناء التدخل الطبي العلاجي أو الجراحي، وقد أصيب مريض بالأم جسدية 

من الأشعة، نتيجة التي لحقت به بسبب تعرض جلده إلى كمية زائدة  الالتهاباتنتيجة 

"Monteplier" "بليهتالأشعة، وفي هذا الصدد قضت محكمة "مونخلل في منظم جهاز 

  بمسؤولية الطبيب عن هذه الالتهابات التي  لحقت المريض. 1948مارس  10بتاريخ 

لام النفسية الذي نتجت عن المساس لآاتعويضا عن ضرر منح القضاء الفرنسي 

20 الفرنسية بتاريخ بجسم مريض إثر عملية جراحية، فقصت محكمة النقض

لام النفسية التي عانها المصاب على إثر هذه العملية الجراحية التي أن الآب  1980ماي

  .أجريت له عقب الحادث  تشكل ضررا يستوجب التعويض

الحياة  عالمعنوي صورة أخرى تتمثل في الحرمان من من يأخذ الضرر

العقلية على أن يعيش حياة عن عدم قدرة المتضرر الجسدية أو  ةالمشروعة المترتب

تعلق الأمر بقدرته على أداء حاجاته اليومية من أكل  قي البشر، سواءاعادية مثله مثل ب

جسدي أو إصابة  زمن عطل أو عج أصابه بسبب ما الإنجابوشرب أو الحرمان من 

ومن  شأن  هذه الإصابة  أن  تمنعه من ممارسة الرياضة  ،شلل في ساقهبالشخص 

خير عن خطأ الطبيب في علاج المريض إصابة هذا الأ التي إعتاد عليها، وأن يترتب
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، مما يجعله لا يحيا حياة عادية، فإذا كان المصاب طفل فمن شأن هشلل في ساقب

صابة للزواج فإن الإ ذا كان المصاب مؤهلإ من التمتع بطفولته، أو منعهالإصابة أن ت

1تحرمه من متعة الزواج.

بقيام الإصابة الجسدية فهذا النوع  إلاّلا يقوم الضرر المعنوي بالنسبة المضرور 

قاربه من أه لى غيرإقد يمتد ومن الضرر التابع قد يقتصر على المريض المصاب ذاته، 

يكون مرتبطا بالإصابة الجسدية ذاتها، فالإصابة الجسدية وهو في الحالة الأولى  ،وذويه

حق بغير المصاب ل، أما في الحالة الثانية التي يالأدبيتؤدي دائما إلى مثل هذا الضرر 

  عن الضرر الجسدي الذي  لحق المصاب وحده. لهكما في حالة الوفاة فيكون له إستقلا

  لضررصورة جديدة لتفويت الفرصة في المجال الطبي :  -3

يقصد بتفويت الفرصة، أنه بمجرد تفويت فرصة الشفاء والبقاء على قيد الحياة 

أن المشرع الجزائري قد أشار  رغم كافي للقول بوجود ضرر طبي موجب المسؤولية.

من القانون المدني الجزائري لكنه  182إلى تفويت الفرصة، فرصة الكسب في المادة 

  .لمريضلتوفير حماية أكثر ليبقي هذا النص غير كافي لتطبيقه في المجال الطبي 

في مواجهة عدم اليقين الذي يطغي على رابطة السببية من خطأ الطبيب 

سير مهمة إثباتهاعن طريق يرر القضاء الفرنسي إيجاد حل لتوالضرر النهائي، ق

إستعمال نظرية قوات الفرصة، بمعنى تغيير محل السببية، فبعدما كانت تربط بين 

 تربط بيندية، أصبحت الخطأ الطبي والضرر النهائي  في إطار المسؤولية الطبية التقلي

الحياة، فمن شتت علاقة وفوات فرصة شفاء أو بقاء المريض على قيد  خطأ الطبيب

2.سببية مباشرة وأكيدة بينهما يفترض ثبوت السببية التقليدية

.110، ص سابقبوخرس بلعيد، مرجع  -1
.123، ص نفسه مرجعال -2
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أن تفويت الفرصة ذو مفهوم مزدوج، فهي احتمالية أو  من الفقه،يرى جانب 

لى هذين المفهومين إتناول موضوع تفويت الفرصة يجب النظر  ، وأثناءواقعية وحقيقية

تصنف من نطاق تفويت الفرصة ولا تجعلها جديرة بشكل متصل، أن حالة الاحتمالية 

بالتعويض إلا أن الصفة الواقعية تضفي عليها قدرا من التحقق، وبهذا التحقق يتحدد 

هذه الفرصة التي يمكنها إحداث الضرر في  ةالضرر الحقيقي أي بمعرفة مدى وقدر

التحقق، لأن   ، فهي ذات قيمة موضوعية تقدر بقدر ما تنظمه من إمكانية1تحقيق الكسب

2القضاء على عنصر احتمال تحقق الفرصة يعتبر الضرر المحقق فعلا ويقبل التعويض.

، ضياع فرصة الكسب والنجاح ويت الفرصة في عدة وجوه منهافمجال تيظهر 

تفويت الفرصة على الزوج من إكمال ، ضياع فرصة الزواج للفتاة في حالة تشويها أو

دم ملوث بفيروس الايدز.قل نحياته بصفة عادية بسبب 

فويت تقررت فيه أن  حكما على ذلك أصدرت محكمة النقض الفرنسية بناء

بمناسبة  )، وكان أول حكم لها1975الفرصة يعتبر ضررا قابلا للتعويض وذلك عام (

سنوات من كسور أصابته،  8أن طبيب قام بعلاج طفل عمره  وقائعها: تتلخصقضية 

نتج عنها  صف العلاج أصيب الطفل بحالة شلل جزئيوبعد أن قام بالتشخيص، وو

شخيص تالفي خرين قرروا خطأ صعوبات في الحركة، وعندما عرض على الأطباء الآ

والد الطفل دعوى التعويض في مواجهة  رفع السابق، والعلاج الذي بين عليه، ثم

  الطبيب.

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أنه رغم ثبوت الخطأ، فإن 

الرابطة السببية بين الخطأ وما أصاب المريض من أضرار لم ثبت إلا أن  والد الطفل 

.149ص س.ن، ب.الكويت، ، الحقوق الكويتية، جامعة ، تعويض تفويت الفرصةإبراهيم سوقيد -1
.140ص .س.ن، بب.د.ن، ب.ب.ن،  المدنية للأطباء،، التأمين من المسؤولية مرسي أشرف جابر -2
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ك هنان والتي قررت بأ 1974يوليو  8استأنف القرار أمام محكمة استئناف باريس في 

ساق والتحذير كافية لإثبات أن ما أصاب الطفل من قرائن على قدر من الترابط والات

بالطعن أمام محكمة النقض  هذا الأخيرعجز كان نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب حيث قام 

التي قررت رفض طعنه وأقرت أنه وبعد أن عرضت القضية على الخبراء وقرروا أن 

عجز الذي خطأ ثابت واستخلصت محكمة الاستئناف أن هناك قرائن كافية لإثبات ال

أصاب الطفل، هو نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب وأنه لا يتعارض بين هذه  النتيجة وبين 

ولية الطبيب عن المسؤولية العلاج حيث أن لقاضي ؤقرره الخبراء حول مس ما

الموضوع أن يقدر الغرض التي كانت قائمة في شفاء المريض، وأن تقدر لها التعويض 

1.الجزئي

ت الفرصة، وجعله شكلا من أشكال الضرر الذي يوجب قرار مبدأ تفويإإن 

التعويض، هو من باب إعادة التوازن فيما بين المريض الذي يعتبر الطرف الضعيف، 

والطبيب أو المستشفى، وذلك من خلال تخفيف عبئ إثبات رابطة السببية بين الخطأ 

يقة، ينقل المسألة البعض أنه جراء الشك في نطاق الرابطة السببية الحق يجد والضرر إذ

لالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن لأما بالنسبة  2.إلى نطاق السببية الاجتماعية

تفويت الفرصة، فإن جانب من الفقه الفرنسي يرى بأن يكون جزئيا مقارنة بالضرر 

ة يعالطبا الاتجاه ويبرر هذ النهائي الذي أصاب المريض، وهو الوفاة أو الإعاقة.

للتعويض بالقول أن ما يعوض هو ضرر خاص مستغل عن الضرر النهائي، الجزئية 

3وهو الضرر الذي تسببه الفرصة الضائعة.

مدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، دراسة مقارنة، عمان العربية، بي، التأمين من المسؤولية المحمد يوسف الزغ -1

.115، ص 2001
.115سابق، صأحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع  -2
.110المرجع نفسه، ص  -3
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القضاء الفرنسي هو الضرر الذي  عندفويت الفرصة الذي يؤخذ به كضرر ت

فعلا، إما كان احتماليا، فإنه لا يؤخذ به، بمعنى أن الضرر قد حصل نتيجة  حصل

ا يثبت الورقة أن فرصة الشفاء كانت كبيرة، وبالرغم من أن  لتفويت الفرصة، فعندم

1الطبيب، قدم العلاج والعناية، فإنهم يحصلون على التعويض عن ضرر تفويت الفرصة.

يرى جانب من الفقه الفرنسي أن اللجوء إلى مفهوم تفويت الفرصة، الذي يعتبر 

طأ الطبيب وربطة البحث عن خووسيلة لترجمة شك القضاة حول علاقة السببية، 

ما إذا لم يكن لخطأ أالطبيب، مساءلة  بن هناك علاقة سببية يجبالضرر، فإذا كا

إنتفاء مسؤولية الطبيب، ومن باب أول انتفاء الضرر  تنتفيالطبيب دور في الضرر، 

2عن تفويت الفرصة.

طالب هذا الجانب من الفقه حصر تفويت الفرصة في حدود  ،على هذا الأساس

.3الضرر، وعدم تجاوز ذلك  للقول بأن الطبيب مسؤولا جزئيا عن خطر ماتقدير 

يرى أنصار فكرة الخلط بين التعويض عن تفويت الفرصة والتعويض عن 

تسبب تفويت الفرصة، بإحداث الضرر الذي وقع فعلا، أن أحكام القضاء التي أخذت 

ة، متجاهلة  ثبوت السببيبتفويت الفرصة في المسائل الطبية، أنها أعلنت ثبوت الخطأ، لا

كن إنكار قيمة التعويض عن مي لا لكن 4واضحا ومميزا وثابتا. بذلك شروط أو الخطأ

، حين الإنجابمثل حرمان فتاة من الزواج وعدم  تفويت الفرصة في الكثير من الحالات،

في حالات يؤدي الخطأ إلى استئصال الرحم لأخطاء في التشخيص مثلا، وكذلك 

الطبيب، ولحفظ حق المريض الضعيف، يجب الأخذ بفكرة تقويت صعوبة إظهار خطأ 

.181ص ، ، المسؤولية الطبية المهنية، ب.س.نسرحان -1
.93ص  ب.س.ن، القاهرة، مصر،ب.د.ن،  الخطأ الطبي، الفقه المصري، ،جميل وفاء أبو -2
.117، ص وسى الصرايره، مرجع سابقأحمد عبد الكريم  م -3
.383، ص 1994 ،القاهرة، مصرب.د.ن،  للأطباء في الفقه الإسلامي، ن هاشم، المسؤولية المدنية االرحمعبد  -4
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القضاء الحكم  علنأفعويض، ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك فرصة، تالفرصة لتقدير ال

أنه ليس هناك ما يحول دون التعويض عن بزيادة التعويض أما الفقه الإسلامي فيرى 

1.التي تنهي عن الأضرار بالغير القواعد الشرعيةتفويت الفرصة، استنادا إلى 

  الفرع الثاني

  علاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ها ب ويقصدعلاقة السببية الركن الثالث لقيام المسؤولية المدنية للطبيب، تعتبر 

أي وجود ، 2الصلة ما بين الخطأ الذي إرتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور

الضرر حدوث علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر، ويعني ذلك أن الخطأ كان سببا في 

كن مستقل عن ركن الخطأ، فقد يقع هي بمثابة ر وعلاقة السببية ،الذي أصاب المريض

الخطأ ولا يسبب ضرر للمريض كما لو حصل إهمال من الطبيب، ولكن توفي 

الذي يريد أن يلزم الطبيب بالتعويض أن  رونوبة قلبية، وعلى المضر جراءالمريض 

3.يثبت الرابطة السببية بين الخطأ الذي سببه الطبيب والضرر الحاصل

 لطبيعة جسم الإنسان وحساسيته، فإنه قد يرجع الضرر لعدة عوامل أخرى، انظر

رابطة السببية، قضت  لإنتفاء اتطبيق، ومما يصعب إثبات الرابطة السببيةغير الخطأ 

: أن أحد تتلخص وقائعها محكمة مصر الكلية بعدم مسؤولية الطبيب، وذلك في قضية

تقريرا بلياقته البدنية، الذي حرر رض على الطبيب الطلبة في إحدى المدارس ع

 عرضه بعدعليه وتوفي، و ىممارسة التمارين الرياضية سقط الطالب مغم بمناسبةو

إستعداد للوفاة من  وجد بعد التشريح، أن الطالب كان عندهعلى الطبيب الشرعي، 

.384، ص سابقن هاشم، مرجع االرحمعبد  -1
.129ص بد الكريم، مرجع سابق، ع نمأمو -2
.189المرجع نفسه، ص  -3
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بثقب بيضاوي في القلب، وأنه من الممكن أن الوفاة وقعت  لمصحوبةمفاوية االلالحالة 

1الرياضية دخل في حدوثها. للألعاببسبب الحالة المرضية، دون أن يكون 

يلجأ، القضاء الى للتحقق من الرابطة السببية في المسؤولية الطبية غالبا من 

 ولقد رأي الخبير، لأن القاضي لا يكون ملها بكافة الأمر الدقيقة والفنية لعمل الطبيب.

سأل عن يبأن الطبيب  09/11/1946) في Grenobleقضت محكمة "قرنبول" (

الأضرار المباشرة الناجمة عن سنان داخل الجرح قطعة من القطن، وأن هذا الضرر 

بعناية  بالتزامهأثناء التدخل الجراحي ونتيجة لعدم وفاء الطبيب  الذي تحقق بالوفاة كان

2المريض.

التشريعات والقضاء على وجوب المساءلة عن  استقرتوعلى كل هذا  بناء

الضرر المباشر الذي لا يستطيع المصاب أن يتوقاه ببذل جهد معقول في جنب لا يجوز 

مساءلة المسؤول عن الضرر غير المباشر لكن الضرر المباشر قد يكون ضررا متوقعا 

ببه ومقداره، أو ضررا غير متوقع، فيعتبر الضرر متوقعا إذا كان من الممكن التنبؤ بس

كان محتمل الحدوث  أي ذلك الضرر الذي يحتمل حصوله ويمكن توقعه بمعنى هو ما

ممكنا توقعه، ويكون مباشرا، ولأصل أن كل ضرر متوقع هو ضرر مباشر لأنه 

يقاس على عدم و محتمل الحصول، ولكن ليس كل ضرر مباشر يكون ضررا متوقعا.

إذا كان  أنه لمعرفة ما ىتي أو شخصي بمعنالتوقع بمعيار موضوعي مجرد لا معيار ذا

الضرر الواقع بالفعل هو ضرر متوقع أو غير متوقع، فلا يأخذ أو ينظر إلى شخص 

مدين بالذات وإنما ينظر إليه كشخص عادي موجود في نفس الظروف التي وجد فيها 

3المدنية وأحاطت به.

.120ص  ،مرجع سابق موسى الصرايره،أحمد عبد الكريم  -1
.122ص، نفسه المرجع -2
.123 ص ،مرجع سابقموسى الصرايره،أحمد عبد الكريم  -3
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المشرع الجزائري في و، 1150كل من المشرع الفرنسي في المادة  استقر

مبدأ التعويض  على، 1من (ق.م.م) 221/2من ( ق.م.ج) المقابلة المادة 182المادة 

ر غير المتوقع عن الضرر المباشر المتوقع في المسؤولية العقدية دون الضرر المباش

والخطأ الجسيم، في حين يشتمل التعويض في المسؤولية التقصيرية  في حالتي الغش إلاّ

فيمكن المريض فقط المطالبة بالتعويض عن  ،ضرر غير المتوقعالتوقع والضرر الم

إلتزاماته التعاقدية، ولا يمكنه المطالبة بالتعويض عن بل الطبيب خالضرر المتوقع إذا أ

بإلتزام قانوني، فإن  خلأقد الضرر المباشر غير المتوقع، في حين إذا كان الطبيب 

.2توقع وغير المتوقعمعن الضرر ال المريض له الحق في المطالبة بالتعويض

المبحث الثاني

  أقسام المسؤولية المدنية للطبيب 

 ، على أن مباشرة الطبيب1936منذ عام  ي والقضائي في فرنساقهاستقر الجدل الف

المبرم بين الطرفين، لذا  فاقالإتفي علاج المريض ينم في الظروف العادية، وذلك بعد 

الطبي منهم، تبقى مسؤولية الطبيب عن أعضائه المهنية، وأخطاء جميع القائمين بالعمل 

مسؤولية  صيادلة،الممرضين أو الير أو خدتالالأطباء أو الجراحين أو أطباء أسنان أو أطباء 

د دليل عقدية من جهة، ومن جهة أخرى تنشأ المسؤولية التقصيرية في حالة عدم وجو

.3على الرابطة العقدية

"...غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد ق.م.م تنص على ما يلي: 221/2مادة لل ق.م.ج المقابلة 182/2المادة  -1

فلا يلزم المدنية الذي لم يرتكب عنفا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الذي يمكن توقعه عادة وقد التعاقد".
.42و  41عباشي كريمة، مرجع سابق، ص -2
اري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، حيأحمد حسن ال-3

  .57، ص 2008الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 



الفصل الأول :                              المسؤولية المدنية للطب محل عقد التأمين

- 47 -

 ها الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالإلتزام،تعتبر المسؤولية المدنية بأنّ  

أو بتعبير آخر فهي إلزام الشخص بتعويض الضرر الذي سببه للغير، فالمسؤولية 

بحيث المدنية يمكن أن تكون مسؤولية عقدية تترتب عن الإخلال بإلتزام يفرضه العقد، 

يختلف مضمون هذا الإلتزام من عقد إلى آخر، كما يمكن أن تكون مسؤولية تقصيرية 

عدم إلحاق الضرر بالغير أو في إلتزام مقتضاه تترتب عن الإخلال بواجب قانوني 

.1قانوني محدد

الذي  يسأل عن الضررلذا كثيرا ما يخطئ الطبيب، ويسبب ضرر للمريض، 

المسؤولية التي يتحملها، نتطرق إلى المسؤولية  أحدثه، وفي سبيل تحديد طبيعة

  ثاني).المطلب اللية العقدية (والمسؤ ثممطلب أول)، الالتقصيرية للطبيب (

  المطلب الأول 

  ية للطبيبرالمسؤولية التقصي

 الطبيب بإلتزامإخلال ا الجزاء المترتب على هالمسؤولية التقصيرية على أنتعرف 

قانوني، وهو التزام يفرض عدم إلحاق الأضرار بالآخرين، ويعبر عنه بالخطأ الغير 

المشروع، فالشخص الذي يسبب الضرر لغير يكون ملزما بالتعويض، ويتمثل معيار 

الخطأ في إنحراف المرء في سلوكه وتصرفاته عن جانب الحيطة والحذر والتبصر، 

.2وعن بذل العناية اللازمة للرجل الحريص

ففي بداية القرن التاسع عشر ظهر في فرنسا مدافعون عن الأطباء، يرون أن لا 

يمكن مساءلة الأطباء عن خطئهم الطبي، بل يستندون إلى أن التطور الطبي واطمئنان 

 المدنية للطبيب، "دراسة مقارنة"، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،ن، ركن الخطأ في المسؤولية ير يوسف حسوأن-1

  .12، ص 2014المنصورة، 

80و  79أحمد حسن الحياري، مرجع سابق، ص  - 2
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الأطباء لا يتحقق إلا بإضرابهم من نطاق المسؤولية المدنية عن أخطائهم المهنية، 

تولد صعوبات تؤدي بهم إلى التخوف والإجحاف قل البحث العملي ورلتهم تعافمساء 

.1في البحث عن أفضل طرق العلاج والشفاء

ل لها الاهتمام، حيث عرض على ولكن القضاء الفرنسي رفض هذه النظرية ولم ي

موضوع مسؤولية الأطباء، وبالتالي قررت  1833محكمة النقض الفرنسية سنة 

وبذلك  من ق.م.ف، 1383و 1382 ، وهذا وفقا للمادتينالمحكمة هذه المسؤولية

لية تقصيرية، بحيث استمر القضاء الفرنسي بتطبيق ؤواعتبرت مسؤولية الأطباء مس

، ومن هنا تجدر الإشارة إلى استقرار 1936قواعد المسؤولية التقصيرية إلى غاية 

ول) الأفرع ال( 1936لطبيب إلى غاية لية رالقضاء والفقه الفرنسي على الطبيعة التقصي

  ثاني).ال فرعالوإلى حالات قيام المسؤولية التقصيرية للطبيب (

  الفرع الأول

ة لمسؤولية الطبيب لفقه الفرنسي على الطبيعة التقصيريااستقرار القضاء و

  .1936إلى غاية 

محكمة النقص الفرنسية بأن الطبيب يسأل عن أخطائه كشخص عادي قضت 

المسؤولية تدخل ضمن قواعد المسؤولية يرتكب خطأ يسبب به ضرر بغيره، وهذه 

 1383و 1382ي الفرنسي، وفقا للمادتين نية المنصوص عليها في القانون المدرالتقصي

سالفتي الذكر، وهذه القواعد ملزمة، فهي واجبة التطبيق على كل ضرر ناتج، وهذا في 

تقصيرية إلى ستقر القضاء على الطبيعة الإمجال الطبي، حيث الجميع المجالات بما فيها 

  الفقه الفرنسي لمبدأ المسؤولية التقصيرية للطبيب (ثانيا). أكد(أولا)، أين  1936غاية 

  .139ص مرجع سابق،  س بلعيد،ربوخ -1
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  .صدور قرار مرسي رية إلى غاية: استقرار القضاء على الطبيعة التقصيأولا

بداية القرن التاسع عشر، ينادي ويدافع عن عدم في ظهر تيار قوي في فرنسا 

مساءلة الأطباء عن نشاطاتهم الطبية، وذلك بإعتبار العلاقة بين الطبيب والمريض هي 

¡1علاقة إنسانية وليست رابطة قانونية لكي تقام مسؤولية الطبيب إذا أخطأ في العلاج

ك حماية لمصلحة التطور وذلن إضافة إلى ذلك يجب أن لا يخضع الأطباء لقواعد القانو

اجزا عن المبادرة حالعلمي، ويعتبر خضوع الطبيب لسيف المسؤولية المسلط عليه 

.2وعن تطوير أساليب العلاج والبحث العملي، وهذا يعود بالسلب على المرضى

بدأت محكمة النقض الفرنسية تتعرض لمسؤولية الأطباء وتقرر  1835ففي سنة   

وذلك بتأسيس  Dupinإرساء مبادئها، بعدما أخذت المحكمة بتقرير المحامي العام لديها 

ية، إذ أسس هذه رهذه المسؤولية وإسنادها إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصي

، التي تقابلهما نص المادة فمن ق.م. 1383و  1382المتابعة على أحكام المادتين 

 نوعمن ق.م.ج، بحيث تنطبق هاتين المادتين على أي شخص سبب ضررا لغير  124

  الخطأ الذي ارتكبه أيا كان مركزه أو مهنته، ولا يوجد أي استثناء لمصلحة الأطباء.

أن فإذا أصيب المريض بضرر أثناء العلاج أو بسبب خطأ في التشخيص، فعليه   

يثبت هذا الخطأ وعلاقة السببية بين ذلك الخطأ وبين ما أصابه من ضرر، فمحكمة 

الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الاحتراز في  منها النقض الفرنسية استعملت عدة تعبيرات

.3المسؤولية للطبيب المعالج إسنادها

فرع ة ماجستير في الحقوق، ولحبال زينب أحلوش، رضا المريض في التصرفات الطبية، مذكرة لنيل شهادب -1

  .115، ص2001–2000مسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، عقود و

.140بلعيد، مرجع سابق، ص  رسخبو - 2

.141، ص نفسه مرجعال - 3



الفصل الأول :                              المسؤولية المدنية للطب محل عقد التأمين

- 50 -

¡Dijonالاتجاه في حكم محكمة "ديجون" هذا ثم التأكيد على  1868وفي عام   

تكبها الطبيب تخرج عن نطاق المسائل المهنية ارالتي أضافت أن الأخطاء التي 

الخاصة، والتي هي بطبيعتها مجال للخلاف والشك، وتكون موضوعا لمسؤولية الطبيب 

.1فيما تحدثه من أضرار تترتب عن عدم الإحتياط أو الجهل الفاضح

، أن عدم تقديم 1932 اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر سنة

العناية الجيدة للمريض من طرف الطبيب قبل استفاقته من العملية الجراحية يجعلهم 

  .من ق.م.ف 1382المادة  نص يرتكبون خطأ مهنيا بشكل يرتب مسؤوليتهم على أساس

كما قضت أيضا أن الرابطة القانونية بين الطبيب والمريض تدخل ضمن إطار   

ة والحريصة لمريضه، ويتعهد المريض بالطبيب بتقديم العناية الواجالعقد، حيث يتعهد 

بأن يدفع للطبيب ثمن أتعابه، والطبيب حينما يرتكب خطأ في فترة تنفيذ العقد، يعتبر 

.2هذا الخطأ خطأ عمدي يتضمن الإخلال بالإلتزام المتفق عليه

  .ثانيا: تأكيد الفقه الفرنسي لمبدأ المسؤولية التقصيرية للطبيب

استند أنصار الطبيعة التقصيرية لمسؤولية الطبيب إلى مجموعة من الحجج لإبعاد 

موقفه على أن حياة الإنسان ليست محلا للتعامل  رالطبيعة العقدية عنها، فمنهم من بر

ده حوالتعاقد، ومنهم من يرى أن المهنة الطبية ذات طبيعة فنية ينفرد بها الطبيب لو

دون المريض فليس من العدل أن تكون مجالا للتعاقد، أما الجانب الآخر من الفقه 

يتمسك بأن قواعد المسؤولية متعلقة بالنظام العام، وآخرون ينفون الطبيعة العقدية 

للمسؤولية وهذا في حالة فقدان المريض لوعيه، أو شخص عاجز لا يعرفه الطبيب 

نوني تجعل من المستحيل التكلم عن التعاقد بين حيث لا يمكن الاتصال بممثله القا

.117بولحبال زينب أحلوش، مرجع سابق، ص  - 1

.142رس بلعيد، مرجع سابق، ص خبو - 2
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خلال الطبيب بإلتزاماته فهو يشكل إالطرفين، وأخيرا يرى جانب آخر أنه إذا كان 

.1جريمة فهذا يقضي تطبيق المسؤولية التقصيرية بغض النظر عن وجود عقد طبي

عدم جواز التعامل بحياة الإنسان:-1

وهذا بإعتباره غاية التنظيم القانوني،  ،جسدهلحياة الإنسان ول حمايةالقانون يكفل 

ان د، والحماية لا تشمل فقط جسم الإنسرفالإنسان معصوم من أي اعتداء يأتي من الف

  المعنوي معا.وبل تتعدى لتشمل كيانه المادي 

هذه الحجة انتقدت على أساس أنها لم تفرق بين حياة الإنسان التي هي بطبيعة 

بين مدى إلتزام الطبيب، حيث أن هذا الأخير ملتزم ببذل الحال ليست محل للتعامل و

عناية وليس بتحقيق نتيجة، لأن الأعمار بيد االله سبحانه وتعالى، والطبيب لا يسأل عن 

.2وفاة المريض لأنه من غير الممكن الإلتزام بضمان حياته من مماته

الطابع الفني والتقني للمهنة الطبية:-2

عالي لأنه يعرف أصول الطب، فهو يعتبر رجل  يتميز الطبيب بمستوى ثقافي

متخصص في مجال الطب، فمن المستحيل أن تكون هذه المهن مجال للتعاقد لأنها 

معروفة فقط من جانب واحد أي من طرف الأطباء، فالطبيب هو الشخص الوحيد الذي 

يدري بالأمور الطبية، أما المريض يعتبر شخص عامة الناس سهل هذه الأمور، ومن 

.3هذا السياق يمكن القول أن علاقة المريض بالطبيب

إعتبارات النظام العام:-3

إن اعتبار أي اعتداء يمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم ومصالحهم  المجتمع 

يعد مساسا بالنظام العام، إلا إذا نص القانون على ذلك وفقا للشروط والقواعد التي 

.143و  142ص  ،مرجع سابق، بوخرس بلعيد - 1

..143ص  ،نفسهمرجع ال - 2

.364ص  ،2007دار هومه، الجزائر،  ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،محمد رايس - 3
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يخضع لقواعد  الاعتبارات، وبالتالي يجعل أعمالهم مباحة، والذي يخالف هذه يتحددها

لعقدية إذ أن العقد لا يبرر بما موفي النظام للمسؤولية االمسؤولية التقصيرية، وليس 

.1لم يجزهوالعام ولا يبيح عملا لم يأذن به القانون 

أحكام رر من أكثر حماية للمريض المتضالتقصيرية قواعد المسؤولية تعتبر 

ية تسمح رالمسؤولية العقدية، خاصة عند ارتكاب الطبيب لخطأ، فالمسؤولية التقصي

للمضرور الحصول على التعويض الكامل، وفي مثل هذه الحالات لا تكون هناك يود 

  كتلك المتفق عليها مسبقا في العقد.

غياب الممثل القانوني للمريض:فقدان الوعي و-4

غيبوبة، لا يمكن الحديث عن العلاقة العقدية بينه  إذا كان المريض في حالة

وبين الطبيب، لأن الطبيب يتدخل بتلقاء نفسه أي دون وجود العقدية، لأن الطبيب يقوم 

.2بواجبه القانون وأن الخروج عليه يترتب المسؤولية التقصيرية

الإخلال بإلتزام يشكل جريمة:-5

وفاة او المساس بسلامة الجسدية إن خطأ الطبيب يمكن أن يؤدي بالمريض إلى ال  

وفي هاتين الحالتين يعتبر الأمر جريمة، وهما يستوجب تطبيق أحكام المسؤولية 

التقصيرية في شأن التعويض المدني، وحتى إن وجد عقد بين المريض والطبيب 

  المعالج، فإن الجانب الجنائي يعتبر جانب مستقبل عن الإخلال بالإلتزام العقدي.

حلول والآراء المسندة إلى نظام المسؤولية التقصيرية لم تكن سليمة إن جميع ال  

في نتائجها، وذلك لأن المريض عاجز على إثبات خطأ الطبيب، لذلك حاول رجال 

.263، ص رايس محمد، مرجع سابق - 1

2 PRNNEAU Jean, Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale, presses

universitaires de France, Paris, 1975, p 36.
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المسؤولية الطبية إلى نطاق العقد، ب وذلك إنتقال ،القانون التخفيف من شدة تلك الحلول

في واقع الحال على الإرادة المشتركة لأن العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض تبنى 

.1التي تنشأ عقد خاص يلتزم فيه الطبيب ببذل عناية لعلاج و محاولة شفاء المريض

:الفرع الثاني

  حالات قيام المسؤولية التقصيرية للطبيب

المسؤولية المدنية نطاق ية والتقصيرية في دإن معيار التفرقة بين المسؤولية العق  

هو وجود الرابطة العقدية أو انتفاؤها، ففي حالة انتفاء العلاقة العقدية بين الدائن 

والمدين تترتب عليه مباشرة المسؤولية التقصيرية، وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى 

ذكر هذه الحالات وهي: حالة بطلان العقد الطبي (أولا)، وحالة امتناع الطبيب وحالات 

ستعجال (ثانيا)، والطبيب العامل في مرفق عام (ثالثا)، واقتران الخطأ المدني بالخط الإ

الجنائي (رابعا)، وإصابة غير المريض بضرر (خامسا)، وأخيرا الخدمات الطبية 

  المجانية (سادسا).

  .: حالة بطلان العقد الطبيأولا

تبين بطلان العقد يرية، إذا ما صتنقلب مسؤولية الطبيب العقدية إلى طبيعة تق  

.2المبرم بين الطبيب والمريض لأي سبب من أسباب البطلان

حالة يعد العقد الطبي باطلا في حالة غياب رضا المريض بالعمل الطبي، أو في 

التدخل الطبي الجراحي دون وجود مصلحة علاجية، وهو تدخل لا يترتب عليه منفعة 

عدم مشروعية المحل كما في حالة للمريض، وهو الأمر الذي يبطل العقد لعلاجية 

.145بلعيد، مرجع سابق، ص بوخرس  - 1

.80ص  ياري، مرجع سابق،ححسن ال مدأح - 2
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تعقيم المجاملة، بحيث يقوم الطبيب متطوعا بربط مختلف القنوات التناسلية عند الرجل، 

.1الة القتل بدافع الرحمة أو الشفقةحأو 

  ثانيا: حالة امتناع الطبيب وحالات الاستعجال

امتناع الطبيب عن التدخل في علاج المريض-1

هو في قبول أو رفض علاج المريض، إلا أن حر يعود الأصل إلى أن الطبيب   

ظهور فكرة المصلحة العامة دعت الفقهاء إلى إقرار مسؤولية الطبيب الذي يرفض علاج 

.2مل مهما تأجيل العلاج، إذ كان هدف الطبيب الإساءة إلى ذلك المريضجالمريض لا يت

، التي تمنع فيها عن علاج المريضحالة التثور مسؤولية الطبيب التقصيرية في 

له الحق في ممارستها بالكيفية التي يريدها، وفي مزاولة مهنته، إذا كان حرا فالطبيب 

ه، وهذا ما حقمتعسفا في استعمال بر إلا اعتقيد بواجبات تفرضه عليه مهنته، وه مإلا أنّ

ف عن أو يس"يجب على الطبيب أو جراح الأسنا :من م.أ.ط 9نصت عليه المادة 

يجوز مع أنه ، مريضا يواجه خطرا وشيكا وأن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له"

إجراء عملية  رفضكما إذا ض علاج المريض في حالات معينة للطبيب أن يرف

.3ات مضرةتسبب مضاعفلأنه يعلم مسبقا من شأنها أن جراحية للمريض 

:حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه-2

صول على رضا المريض، كأن يحضر المريض إلى الحعلى الطبيب  يتعذر  

ابته بجروح في حوادث مرور، ففي هذه الحالة تستلزم حالة الإسعاف صالمستشفى إثر إ

.149 و 148بلعيد، مرجع سابق، ص بوخرس  - 1

.82ياري، مرجع سابق، ص لحأحمد حسن ا - 2

.150 و 149بلعيد، مرجع سابق، ص بوخرس  - 3
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، العاجز أو الفاقد موافقة المريض انتظارالتدخل الفوري للطبيب من تلقاء نفسه دون 

  .للوعي

  .: الطبيب العامل في مرفق عامثالثا

المرفق العام خدمات للمواطنين في ظروف عادية، فإنه لا يمكن القول بأن يقدم 

. فالطبيب الذي يعمل موظفا في 1تار الطبيب لعلاجه، حتى ينعقد العقد بينهماخالمريض ا

الخاصة  اللوائحوتنظيمي أو لائحي، يخضع للقوانين المستشفى العام، يعتبر في مركز 

.2يمكن مساءلة الطبيب إلا على أساس المسؤولية التقصيريةبموظفين في الدولة، و بالتالي لا 

قضت محكمة النقض الفرنسية بمساءلة الطبيب عن الضرر الذي أصاب المريض 

على أساس المسؤولية التقصيرية، حيث قررت بأنه "لا يمكن القول في هذه الحالة لان 

.3المريض قد إختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد العقد بينهما"

  رابعا: اقتران الخطأ المدني بالخطأ الجنائي

يتضح ذلك من خلال الخطأ المرتكب من طرف الطبيب المعالج والذي يتمثل في   

  الخطأ الجسيم والخطأ الجرمي:

الخطأ الجسيم)1

ة أو الجسمية، وإن فكرة رالحقيقة أن الطبيب يسأل عن جميع أخطائه إما اليسي

عدم الوضوح، كذلك ولسبب الغموض يعود و الخطأ الجسيم عفى عليها الزمن وذلك

.4عدم وجود معيار دقيق يميز هذه الفكرة عن الخطأ اليسير

.83، ص سابق مرجع، بوخرس بلعيد  - 1

.148ص مرجع نفسه، ال - 2

.148ص مرجع نفسه، ال - 3

.م.ج.) ق124طبقا لأحكام المادة ( -
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عدم أ جسيم، دليل على مدى استهزائه وفالطبيب الذي يقدم على ارتكاب خط

التبصر، ومثل هذا الخطأ لا يمكن تسوية درجته مع درجة الخطأ الطبيب التقصيرية، 

ونذكر على سبيل المثال: حالة الطبيب الذي جذب بعنف رأس الجنين، مما أدى إلى 

فصل الرأس عن الجسد وهذا راجع إلى ضيق حوض الأم وكبد رأس الجنين، وبالتالي 

روع، وقد أجاز المشرع الإتفاق على إعفاء اعتبر هذا خطأ جسميا وفعلا غير مش

.1المدين من المسؤولية عند عدم تنفيذ العقد مستثنيا ما ينشأ عن غش أو خطأ جسيم

، فإنه الخطأ الجسيم يعادل الغش والعمل غير الجزائري حسب ما أكده المشرع

المشروع، حيث جاء بالوسيط أن الغش والخطأ الجسيم يغير مسؤولية الطبيب من 

  ية.رلية عقدية إلى مسؤولية تقصيؤومس

الخطأ الجرمي)2

إثبات نية الإضرار تقصيرية، عندما يتم إثبات خطئه وتكون مسؤولية الطبيب   

حيث أقام القضاء  ،خطأ جرميا ببالمريض، ففي هذه الحالة يكون الخطأ المرتك

جسيم أدى إلى وفاة المريض بسبب  في خطأالفرنسي مسؤولية الممرضة التي تسببت 

كذلك أقام المسؤولية على الطبيب الذي أجرى عملية وترك أداة جراحة داخل جسمه، 

جراحية لمريض مصاب بإضطرابات دموية، أدت إلى نزيف حاد تسبب بوفاته، 

وبالتالي أقيمت المسؤولية الجنائية والمسؤولية التقصيرية على جميع الحالات التي 

.2كورة سابقاشمال المذ

كما قضت محكمة (نقاوس) على الطبيب الجراح الذي نسي قطعة قماش في   

ئصال تلإس 1999، وذلك بعد إجراء العملية الجراحية في شهر أفريل سنة ةجوف إمرأ

، سالف الذكر.ج .م .ق 182/2أنظر المادة  -1

.85مرجع سابق، ص  ياري،حأحمد حسن ال - 2
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ورم، حيث حكم عليه بالجنس النافذ لمدة ستة أشهر، والتعويض لوي المرأة نتيجة 

.1ج عن قطعة القماش التي نسيها الطبيب في بطنهاوفاتها، فهي متأثرة بحالة تصفن نات

  خامسا: إصابة غير المريض بضرر

تقوم المسؤولية التقصيرية للطبيب، نتيجة الأخطاء والمرتكبة أثناء خضوع 

المريض للمراقبة أو للعلاج تحت إشراف الطبيب أو المستشفى، فتؤدي إلى إلحاق 

  الضرر بغير المريض.

يصاب بأضرار ناتجة عن إلحاق الأذى من قبل  فالغير المريض يمكن أن  

مريض آخر مصاب بمرض عقلي داخل مركز العلاج، كذلك استعمال أدوات العلاج 

  وى من مريض لآخر.دلأكثر من مريض، وهذا ما يؤدي إلى نقل الع

، كما يمكن تحرير شهادة طبية ةهذا ما يؤدي إلى إقامة مسؤولية الطبيب التقصيري

ية أو للحقيقية، يعد تقصيرا وتهاونا ولا مبالاة من طريق الطبيب، غير مطابقة للأصل

فتؤدي إلى إصابة الغير بضرر نتيجة إصدار مثل هذه الشهادة يقيم مسؤولية الطبيب 

.2التقصيرية

  .سادسا: الخدمات الطبية المجانية

ذهب الرأي الراجح في الفقه الفرنسي إلى نفي الطبيعة العقدية على الخدمات   

المجانية، وذلك لإعتبار العقد يقتضي من طرفيه الإلتزام به، وأن الواعد بالخدمة 

المجانية لم تتجه نيته إلى ترتيب التزام بذمته، والموعود له يعلم بهذه النية، وهذه 

..1، ص 14/3/2001، السنة العاشرة، تاريخ 6/31أنظر: صحيفة الخبر الجزائرية، العدد  - 1

.86ياري، مرجع، سابق، ص حأحمد حسن ال - 2
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لقي على المدين سوء واجبات أدبية، وبالتالي يترتب اللاتزامات مصدرها اللبانة لا ت

.1عليها قيام المسؤولية التقصيرية تعود إلى ارتكاب خطأ من الطبيب

  المطلب الثاني

  المسؤولية العقدية للطبيب 

الرابطة العقدية قائمة بين الطبيب والمريض، سواء كانت في العيادة  تبقى  

لطبي قد نشأ أصلا على الإيجاب الصادر من الخاصة المستشفى الخاص، مادام العقد ا

الطبيب، كذلك القبول الصادر من المريض أو من في حكمه، حيث أقرت التشريعات 

.2المدنية الصادرة حديثا بصراحة النص على قيام المسؤولية العقدية للطبيب

سؤولية الطبيب المدنية كأصل مسؤولية عقدية، لذلك ن مد استقر الرأي على الق

.3سؤولية الطبيب المدنية كإستثناء مسؤولية تقصيريةفإن م

هذا ما أخذت به المحاكم الفرنسية، بحيث استقرت على أن مسؤولية الأطباء   

في  "مرسي"تمثل مسؤولية عقدية كمبدأ عام وليس تقصيرية، وذلك بعد صدور قرار 

، الذي كان نقطة تحول في اتجاه القضاء الفرنسي، فمنذ صدور هذا 19364ماي  20

القرار، قررت محكمة النقض الفرنسية أن مسؤولية الطبيب تكون عقدية، وهذا بقولها: 

"ينشأ بين الطبيب وعملية عقد حقيقي، وإن كان العقد يتضمن إلتزام الطبيب ليس 

مع المعطيات والحذر والمتفق ولكن بتقديم العلاج المتقن اليقظ  بشفاء المريض،

عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعية،  -1

  .1411، ص 1996الاسكندرية، 

.58و  57ي، مرجع سابق، ص ارأحمد حسن الحي - 2

.75، ص نفسه مرجعال - 3

4- Arrêt Dr. Nicolas. C/ Mercier, Cass. Civ. 1ère, 20 Mai 1936.
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أن فرق هذا الإلتزام التعاقدي ولو بطريقة غير عمدية، يترتب العلمية المكتسبة، و

.1عنه قيام مسؤولية من نفس الطبيعة وهي المسؤولية العقدية"

قد جاء في منطوق قرار مرسي السابق ذكره أن هناك علاقة تعاقدية بين الطبيب 

العقدي (فرع أول)، والإخلال بإلتزام العقد يؤدي إلى أو  والمريض لطبيعة الإلتزام

  تترتب عليه قيام المسؤولية العقدية للطبيب (فرع ثاني).

  لفرع الأولا

  العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض 

أخذت محكمة النقض الفرنسية بالخلاف الذي ثار حول طبيعة العلاقة التي تنشأ 

، بحيث 1936ماس  20صدور قرار مرسي في  بين الطبيب والمريض، وهذا بعد

ن ينشأ عقد صحيح بين الطبيب وعمليه، في حالة ما إذا تقدم أقررت هذه المحكمة ب

المريض وطلب من الطبيب معالجته، فهما تنشأ علاقة تعاقدية بينهما، تبدأ بالتعبير 

الصريح أو الضمني للرضا أي يكون هناك رضا الطرفين، سواء من طرف المريض 

أو من قبل الطبيب، ويقوم هذا الأخير بالفحص والتشخيص ووصف العلاج ومعانيته 

.2ومباشرته، أو يجري له عملية جراحية إذا ما استلزم الأمر

لا يخضع إجراءات يعتبر العقد الذي يربط المريض والطبيب عقد مدني، إذ 

ى أتعاب، وهو لا يكون هدف الطبيب تحقيق الربح منه، بل يتحصل علالعمل التجاري و

  من م.أ.ط. 27ما نصت عليه المادة 

..153ص مرجع سابق، بلعيد، بوخرس  - 1

.51مرجع نفسه، ص ال - 2
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بعد القيام بكل إجراءات الكشف اللازمة من طرف الطبيب المختص على الحالة 

الصحية للمريض، يستدعي الأمر في الأحيان إدخال المريض إلى العيادة لمتابعة 

فقا لما العلاج، أو لإجراء تدخل جراحي، بحيث تتحدد التزامات الطبيب اتجاه مريضه و

تقضي به قواعد المهنة وقوانينها، ما لم ينص العقد على زيادة بعض الالتزامات أو 

ها في الحدود التي تم الاتفاق عليها، فإذا أخل الطبيب بالتزاماته، يمكن للمريض اءانقض

.1للرجوع عليه وهذا بدفع دعوى ضده على أساس المسؤولية العقدية

  الفرع الثاني

  العقدية للطبيبقيام المسؤولية 

خلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته، حيث يسبب إنكون أمام مسؤولية عقدية نتيجة 

لقيام المسؤولية العقدية للطبيب وجود عقد بينه وبين  طضررا للمتعاقد الآخر، فيشتر

لا بد ب وجود عقد بينه وبين المريض، والمريض، لولا بد لقيام المسؤولية العقدية للطبي

قيام المسؤولية العقدية، لذلك سنتعرض في هذا الفرع إلى ذكر هذه  تحقيق شروط

الشروط وهي، وجود عقد طبي صحيح (أولا)، أن يكون المضرور هو المريض (ثانيا) 

  وإخلال الطبيب بإلتزام عقدي (ثالثا)، وأن يكون المدعي صاحب حق بالدعوى (رابعا).

  .وجود عقد طبي صحيح :أولا

نص المشرع الجزائري في القانون المدني على شروط تكوين العقد في القسم 

رادتيهما إالثاني من الفصل الثاني، فيتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن 

.2المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

..52ص مرجع سابق، بلعيد، بوخرس  - 1

م.ج سالف الذكر.ق. من 59: المادة رأنظ - 2
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ض والطبيب يظل العمل بنظام المسؤولية العقدية رهينا بتوفير عقد صحيح بين المري

.1تستند مسؤولية هذا الأخير العقدية، فإذا انتفى العقد اعتبرت مسؤولية الطبيب تقصيرية

  ثانيا: أن يكون المضرور هو المريض

لقيام مسؤولية الطبيب العقدية أن يكون من أصابه الضرر هو المريض يشترط 

كما لو كان مساعد  ،على ذلك فإذا كان المصاب شخص آخر غير المريض بذاته، بناء

جرامي لما جاز الإستناد إلى العقد، كذلك الطبيب مصاب بجرح إثر تدخله في العمل الإ

الشأن لو أصيب أحد زوار المريض بضرر جراء عمل قام به الطبيب، فتعتبر مسؤولية 

هذا الأخير مسؤولية تقصيرية، لكون عقد العلاج الذي يربط بين الطبيب والمريض لا 

هذه الإلتزامات، إذ يستمد هذا الشرط أساسه من أن آثار العقد تقتصر على يتضمن مثل 

.2الأطراف المتعاقدة كأصل عام، وهذا طبقا أو عملا بمبدأ الأثر النسبي للعقد

  .: إخلال الطبيب بإلتزام عقديثالثا

ونه، فإنه يصبح واجب التنفيذ، فالقوة الملزمة مإذا انعقد العقد صحيحا وتحدد مض

.3للعقد تقتضي قيام كل طرف بتنفيذ ما عليه من التزامات

طبقا لما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، إذ لا يقتصر 

على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتضمن ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 

.4والعدالةف روالع

مصطفى محمد الجمال، المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه و القضاء، المؤتمر العلمي السنوي لكلية  -1

، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي يينالحقوق، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهن

  .90، ص 2004الحقوقية، بيروت، لبنان، 

.174، صبلعيد، مرجع سابقبوخرس  - 2

 محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، بدون رقم الطبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، -3

  .364، ص 2000بيروت، 

.، سالف الذكر.ج .م .ق 107أنظر: المادة  - 4
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لكي تترتب مسؤولية الطبيب العقدية، لابد أن يكون الضرر قد أصاب المريض 

قد وقع بسبب عدم تنفيذ الالتزام في العقد، ففي حالة ما إذا كان الشرر قد وشخصيا، 

.1أصاب شخصا آخر أو لم ينشأ عن التزام في العقد، فهنا تنتفي المسؤولية العقدية للطبيب

  .ن يكون المدعي صاحب حق بالدعوىأرابعا: 

لقيام مسؤولية الطبيب العقدية، لابد من استناد المدعى بالحق إلى عقد صحيح، 

لأن العقد الباطل تترتب عليه أحكام المسؤولية التقصيرية، إلا أنه يستوجب التمييز بين 

  حالتين هما:

جهة أخرى،  ريض أو ممثله القانوني منمإذا أبرم العقدين الطبيب من جهة وال-1

فإن إقامة الدعوى تبقى في نطاق المسؤولية العقدية، أما إذا توفي المريض قبل 

إقامة الدعوى، ففي هذه الحالة لا يجوز إقامة الدعوى العقدية من الورثة بل 

تكون من طرى الخلف العام، والخلف الخاص مع مراعاة الأحكام القانونية، 

نب فيحق لهم الرجوع على الطبيب وإذا رفعت الدعوى من الأقارب والأجا

2على أساس المسؤولية التقصيرية.

إذا أبرم العقد من غير المريض أو من غير ممثله القانوني مع الطبيب مثل -2

العقد الذي يبرمه رب العمل لمصلحة عامله أو قريب لمريض فهنا يقتضي 

التمييز على النحو التالي:

إذا تعاقد الغير باسم الشخص مشترطا حقا مباشرا للمريض، بالتالي تطبق - أ

من  116أحكام الإشتراط لمصلحة الغير، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

ج، وإذا تعاقد باسم المريض ومصلحة المريض، فهنا تطبق أحكام م.ق.

من ق.م.ج، وهكذا تبقى العلاقة عقدية. 150الفضالة، وهذا حسب المادة 

..1409عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  - 1

.جم.ق.  109و  108نظر: المواد أ - 2
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أما إذا تعاقد الغير باسمه الشخصي لتحقيق مصلحته الشخصية أيضا دون - ب

أن يقصد ترتيب حق مباشر للمريض، فيكون الحق بإقامة الدعوى العقدية 

للغير فقط، ولا ينصر أثر العقد المبرم للمريض، ومن ثم ليس للمريض إلا 

.1المطالبة بحقه على أساس الدعوى التقصيرية

..1410و  1409بد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص ع - 1
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  الفصل الثاني

تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية 

للطبيب
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عقد التأمين الذي يبرمه الطبيب يغطي التعويض عن الأضرار التي تقع علي  إن

الغير في حدود مسؤولية الطبيب المدنية، غير أنه لا يغطي تعويض الأضرار الناشئة 

عن الأخطاء العمدية للطبيب، فهي أخطاء نادرة، فلا يوصى وقوعها من طرف الأطباء 

طرق في هذا الفصل إلى دراسة الإطار خصوصا في مجال الأعمال الفنية، لذا سنت

)، ونطاق عقد التأمين من ولالأمبحث ال(لية الطبية سؤوالتأمين من الم لعقدالقانوني 

).ثانيالمبحث ال( وطرق الحصول على مبلغ التامينسؤولية المدنية الم
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المبحث الأول

طار القانوني لعقد التأمين من المسؤولية الطبيةالإ

المسؤولية الطبية في الجزائر لنظام التأمين الإجبار أو الإلزامي، كما تخضع 

، المعدل 19951يناير  25 مؤرخ في 07-95جاء في قانون التأمينات وهو الأمر رقم 

، حيث جاء نص المادة 2006فيفري  20المؤرخ في  04-06والمتمم بقانون رقم 

يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء اضحا وصريحا: "منه و 167

السلك الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص ألا يكتتبوا تأمينا لتغطية 

من  6المدنية المهنية إتجاه مرضاهم واتجاه الغير، كما أكدت المادة  مسؤوليتهم

على يتعين على أن: " 2007أكتوبر  22مؤرخ في  321-07رقم المرسوم التنفيذي 

المؤسسة الاستشفائية الخاصة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة 

  ومستخدميها ومرضاها".

تأمين المسؤولية الطبية بإلزام ومن خلال هذه المواد اكتفى المشرع الجزائري 

، وبقيت إجراءات الممارسين العمومية أو الأشخاصالصحية لمؤسسات بالنسبة لسواء 

ومن هنا  ،ا أحكام القانون المدنيتحكمهالتي لنظام المسؤولية المدنية  التعويض تخضع

عقد  أحكام ثم إلىول) المطلب الأنتطرق إلى مفهوم عقد التأمين من المسؤولية المدنية (

  ثاني).المطلب الالتأمين من المسؤولية (

مارس  8، صادر بتاريخ 8، يتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج، عدد 1995يناير  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -1

  معدل ومتمم. ،1995
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لأولالمطلب ا

المسؤولية المدنية فيمفهوم عقد التأمين 

 الاعتمادمر التأمين بعدة تطورات تاريخية طويلة، مما يستلزم على من يزاوله 

على أسس فنية معينة، خصوصا وأن أنواعه كثيرة ومختلفة، ذلك بالنسبة إلى الوظائف 

المتنوعة التي يقوم بها أو يؤديها وهو ما أدى بدوره إلى اختلاف أراء الفقه حول 

في هذا المطلب تعريف عقد التأمين من المسؤولية لذا نستعرض  .1المعنى المقصود به

  (الفرع الثاني). ه(الفرع الأول) وإلى خصائص

الفرع الأول

  تعريف عقد التأمين

(أولا)  التعريف اللغوييأخذ عقد التأمين من المسؤولية عدة تعاريف منها 

  (ثانيا).  يصطلاحلاوا

  أولا: التأمين لغة

يعني الأمن وهو عكس الخوف، سواء كان من العدو أغيره أو هو عدم توقع 

.2مكروه في الزمن التالي

  .13هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ص -1

أحمد محمد لطفي أحمد، نظرية التأمين، المشكلات العملية والحلول الإسلامية، الطبعة الأولى، طبع شركة -2

  .10، ص 2007الجلال للطباعة، نشر دار الفكر الجامعي، 
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  .: التأمين اصطلاحاثانيا

، إذ انتقد جانب من الفقه التعريف حول عقد التأمين من المسؤولية ر جدل فقهياث

وبالتالي تعريف فيما تولى جانب آخر اقتراح تعريف لهذا العقد،  الذي جاء به المشرع،

  إلى كلا الجانبين، التشريعي وفي الفقهي. التأمين يتطلب التعرض

التعريف التشريعي لعقد التأمين:)1

 07-80لم تتضمن قوانين التأمين الجزائرية أي تعريف لعقد التأمين سواء قانونه 

 07-95المنظم للتأمينات والملغي بموجب الأمر رقم  1980أوت  09الصادر في 

التأمين عقد يلتزم " ،المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 1995جانفي  25المؤرخ في 

بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من 

آخر في حالة وقوع أو تحقق الخطر المبين بالعقد  المال أو إيرادا أو أي عوض مالي

وذلك مقابل قسط أو أية رخصة مالية أخرى يؤدي بها المؤمن له للمؤمن".

من القانون المدني  619هذا الأخير قد أحالتنا للمادة من  2فنجد المادة 

المؤمن  إلىيؤدي  إنمين عقد يلتزم بمقتضاه أالت"الجزائري التي تنص على ما يلي: 

التامين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض المستفيد الذي اشترط  أوله 

مالي آخر في حالة وقوع أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة 

  .مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"
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كز على من خلال نص المادة نجد أنها أظهرت أشخاص عقد التأمين، ولم تر

الصفحة التعويضية وهذا ما يجعلها تنطبق على جميع أنواع التأمين مثل: تأمين 

.1الأشخاص وتأمين الأضرار

لذلك انتقدت لأنها لم تذكر سوء جانب واحد للتأمين حيث عرفته بأنه "عقد"، أي 

 أن هناك علاقة قانونية بين المؤمن والمؤمن له، وبهذا أبرزت الجانب القانوني وأهملت

جانبا آخر لا يقل أهمية والمتمثل في الجانب الفني للتأمين، الذي يعد بدوره جوهر 

.2عمليات التأمين

 43من القانون المدني رقم  920كذلك عرف المشرع الأردني التأمين في المادة 

"التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى ، والتي جاء فيها ما يلي: 1976لسنة 

لمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا المؤمن أو إلى ا

أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين 

.قساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن"افي العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد أو 

فإن التعاقد على التأمين يتم بين طرفين، الطرف الأول يدعى المؤمن له  وعليه

وهو الذي يواجه الأخطار التي يمكن أن تصيب الشخص، كما هو الحال في التأمين 

على الحياة، أو ما يتعلق بما له، كما في التأمين ضد الحريق. أما الطرف الثاني يسمى 

ن، تتقاضى أقساطا من الطرف الأول وتلتزم المؤمن وهو عادة ما يتخذ شكل شركة تأمي

.3في مواجه بأداء مبلغ التأمين عند وقوع الخطر

دكتوراه لالنظام القانوني لعقد التأمين (دراسة في التشريع الجزائري)، رسالة لنيل شهادة ايفاء رشيدة، هتكاري -1

  .46، ص 2012في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

..47، ص نفسه مرجعال - 2

.15سابق، ص  هيثم حامد المصاروة، مرجع - 3
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نتقاد وهذا راجع رغم دقة وصحة التصريف السابق للتأمين، إلا أنه تعرض للا

إلى عدم إبراز كلا الجانبين، فقد إهتم المشرع بالجانب القانوني وتخلى عن الجانب 

ن جانبين هما: أحد هما قانوني وهو المتعلق بعلاقة المؤمن الفني، فعملية التأمين تتضم

له بالمؤمن، وثانيهما فني، وهو الذي لم يشر إليه بالرغم من أهميته، وهذه العملية 

بدورها تستند إلى جملة من القواعد والأسس المتعلقة بعلم الإحصاء، وإلا كان مضمون 

فيها الحظ والصدفة لتحديد الرابح هذا العقد عملية محظورة لتضمنها مقامرة، يعتمد 

.1والخاسر من بين الطرفين

التعريف الفقهي لعقد التأمين:)2

لقد ذهب جانب كبير من الفقه إلى البحث عن تعريف آخر للتأمين، وهذا بعد 

تعرض التعريف التشريعي الإنتقاد، وبالتالي عرفه البعض كالاتي: التأمين هو عملية 

مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة، فنية تزاولها هيئات منظمة 

وتحمل تبعتها عن طريق المقامة بينهما وفقا لقوانين الإحصاء، ومن مقتض ذلك 

حصول المستأمن أو من يعينه، حالة تحقق الخطر المؤمن منه، على عوض مالي يدفعه 

2المؤمن، مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين

ورغم ذلك فقد انتقد الفقه هذا التعريف لتركزه الشديد على الجانب الفني للتأمين 

، لذلك فقد اتفق أغلب الكتاب على تأييد الفقيه 3وبقدر يفوق الجانب القانوني للتأمين

في تعريفه للتأمين، بحيث يمكن أن يكون تعريف جامعا،  )،Hémard( الفرنسي هيمار

.16و  15سابق، ص مرجع ة، ورالمصاهيثم حامد  - 1

..11، ص 1949شرح القانون المدني الجديد، مطبعة جامعة فواد الأول، القاهرة،  محمد علي عرفة، - 2

 محمد المبروك اللافي، العقود المسماة (أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي)، منشورات جامعة ناصر، -3

  .126، ص 1992طرابلس، 
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، إذ عرف 1الجانبين المتمثلين في الجانب القانوني والجانب الفنيلأنه أشار فيه إلى كلا 

التأمين على أنه: عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو "المؤمن له"، نظير دفع مبلغ 

الح الغير في حالة تحقق خطر معين من معين وهو القسط، على تعهد لصالحه أو لص

وعة من المخاطر ويجري بينها المقاصة الطرف الآخر وهو "المؤمن" الذي على عاتقه مجم

.2وفقا لقوانين الإحصاء

لكن من جهة نجد أن هذا التعريف لا يتوافق مع التعريف الذي قدمه المشرع، إذ 

الأول أشار إلى الجوانب الفنية والقانونية، والثاني أبرز الجوانب القانوني دون الفنية، إلا 

إلى مسائل تفصيلية عدة، من إمكانه تجاوزها في ما قد يؤخذ على تعريفه هذا هو إشارته 

  التعريف ومثال ذلك صور القسط، صور مبلغ التأمين والأشخاص الآخرين مثل المستفيد.

بناءا عليه عدم تعريف بسيط للتأمين، وهذا بتعبير موجز دون الخوض في 

يتلقاه  الكثير من التفاصيل، إذ أنه يعتبر: عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في نظير قسط

.3بتغطية الخطر الذي يتمدد المؤمن له وأداء مبالغ مالية معينة عند حدوثه

:الفرع الثاني

.خصائص عقد التأمين

يتسم عقد التأمين بعدة خصائص، يمكن أن يشترك في بعض منها مع العقود 

الأخرى المختلفة، إلا أنه ينفرد عنه كثير منها بجملة أخرى من الخصائص، فهو الأمر 

ذي يجعل من توافرها في عقد التأمين أمرا ذات أهمية بالغة لجهة تحديد طبيعته ال

..150، ص 1986عبد المنعم البدراوي، العقود المسماة (الإيجار و التأمين)، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1

2-Hémard (J) Théorie des assurances terrestres, Paris, 1929, P73 – 74.

.21، مرجع سابق، ص ورههيثم حامد المصا - 3
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والتعرف عليه، وعليه فإن دراسة الخصائص المميزة لعقد التأمين يمكن أن تصنف إلى 

  صنفين:

  : يتمثل في خصائص عقد التأمين العامة.الأول

يتمثل في خصائص عقد التأمين الخاصة. الثاني:

  .عقد التأمين العامة أولا: خصائص

يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص العامة، فهو يعد عقد رضائي، ملزم 

لجانبين ومن عقود المعاوضة، ويعد عقد زمني، كما أنه قد يكون عقد مدني أو تجاري.

عقد التأمين عقد رضائي:)1

بالإيجاب  يعد عقد التأمين من العقود الرضائية، فيكتفي توافق إرادتي المتعاقدين

والقبول، ولا ينبغي إلى جانب اتخاذ أي إجراء آخر، وبالتالي لا يشترط أن يكون وفقا 

.1شكلية خاصة، لأن شرط الكتابة يعد شرط للإثبات لا للإنشاء

من ق.م على وثيقة التأمين حيث جاء فيها  662لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

التأمين من الشروط التالية: كل شرط مطبوع لم  "يكون باطلا ما يرد في وثيقةما يلي: 

  يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحاله من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط".

ت التي أكدت بدورها على ضرورة كتابة عقد . كذلك نص المادة السابعة من ق

ب ما جاء التأمين، بحيث أشارت إلى شروطه والبيانات الواجب توفرها فيه، وذلك حس

"يحرر عقد التأمين كتابيا وبحروف واضحة أو ينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة فيها: 

على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية: اسم كل من الطرفين المتعاقدين 

عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، للتأمينات البرية، مطبعة حيرد،  -1

  .42، ص 1998الجزائر، 



عقد التأمين للمسؤولية المدنية للطبيب الفصل الثاني:                          تغطية

- 73 -

الشيء أو الشخص المؤمن عليه، طبيعة المخاطر المضمونة، تاريخ  وعنوانها،

.1عقد ومدته، مبلغ الضمان، مبلغ القسط أو اشتراك التأمين"تاريخ سريان ال الإكتتاب،

عقد التأمين عقد ملزم لجانبين:)2

.2العقد الملزم لجانبين هو ذلك العقد الذي ينتج عنه إلتزامات في ذمة كل طرفيه

فيعد هذا العقد من العقود التبادلية، ذلك أنه يقع على عاتق كل طرف فيه التزام 

الآخر، فالمؤمن له يلتزم بأداء القسط والمؤمن يلزم بتغطية  معين في مواجهة الطرف

الخطر عند حدوثه أي دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له، وهذا حسب ما أشارت إليه 

ي التي نصت على نون المدمن القان 619من قانون التأمين في مفهوم المادة  2المادة 

إلى المؤمن له أو إلى المستفيد  "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي:ما يلي

الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في 

حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية 

  أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

عقد التأمين عقد معاوضة:)3

ل عقود المعاوضة لأن كل طرف فيه يتحصضمن طائفة يندرج عقد التأمين 

ه يدفع الأقساط المستحقة عليه، وفي المقابل يتحصل لعلى مقابل لما يعطيه، فالمؤمن 

.3على مبلغ التأمين من المؤمن وهذا في حالة ما تحقق الخطر المحدد في العقد

..72 سابق، صيفاء، رشيدة، مرجع هتكاري  - 1

المطبوعات  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ديوان ة،دخليل أحمد قدا -2

  .22، ص 1994الجامعية، الجزائر، 

.83تقى في شرح عقد التأمين، مرجع سابق، ص ل، المةورمد المصااهيثم ح - 3
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أيضا حتى لو دفع المؤمن له أقساط التأمين وفي حالة ما إذا لم يتحقق  ونشير

الخطر لا يتحصل على المقابل، أما إلا تحقق الخطر في المواصل الأولى من مدة العقد 

  فيكون قد أخذ دون أن يعطي.

عقد التأمين عقد زمني مستمر:)4

المستمرة بحيث لا يعد عقد التأمين من العقود الفورية، بل هو من عقود المدة 

يعد فيما الزمن عنصرا جوهريا، بحيث لا يمكن أن يتم تنفيذه دفعة واحدة بمجرد 

.1إنعقاده وإنما يتم تنفيذه بأداءات مستمرة

عقد التأمين من المسؤولية يعتبر حتما من العقود الزمنية، ذلك أن المؤمن ملزم 

بمنح الأمان والطمأنينة طوال مدة التأمين والالتزام بذاته  يكون مستمر منذ إبرام العقد 

وحتى إنقضائه، كذلك الأمر بالنسبة للمؤمن له فهو يظل ملتزما بأداء أقساط التأمين 

و لمرة واحدة فور إبرام العقد أو عند انتهائه فهو يلتزم على على فترات متتالية، أ

ا في الدوام، بالإمتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المخاطر المعلن عنه

.2يعني التزام مستمر بطبيعته عالعقد، والالتزام بالامتنا

لا  يترتب على صفة الإستمرارية في عقد التأمين من المسؤولية أن فسخ العقد

يكون بأثر رجعي وإنما يشمل المستقبل، فلا يمكن إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا 

عليها من قبل التعاقد، وبالتالي فإنه لا يكون للمؤمن له الحق في استرداد ما دفع من 

ويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية "دراسة مقارنة"، كلية خاء الدين مسعود سعيد هب -1

  .20، ص 2008الدراسات العليا، فلسطين، 

..39، ص 1972اوي، دروس في الأحكام العامة للتأمين، بدون طبعة، القاهرة، رعبد المنعم البد - 2
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أقساط، بل يحتفظ بها المؤمن وذلك مقابل تحمله على الخطر الذي ضمنه خلال الفترة 

.1عقدالماضية من ال

عقد التأمين عقد مدني أو تجاري:)5

اعتبار التأمين من العقود المدنية أو التجارية وهذا حسب صفة طرفيه و هما  تم

  المؤمن والمؤمن له.

فيعد العقد بالنسبة للمؤمن عقدا تجاريا في حالة اتخذ شكل شركة تأمين وذلك أنه 

يسعى بمزاولة النشاط قصد تحقيق الربح، أما إذا اتخذ شكل جمعية تأمين تعاوني فهذه 

الحالة يعد العقد مدنيا لأنه الجمعية لا تستهدف تحقيق الربح إقتسام الخسارة التي تلحق 

.2بأحد أعضائها

  .: خصائص التأمين الخاصةثانيا

يتميز عقد التأمين بخصائص أخرى غير تلك العامة، فهو يعد من العقود 

الإحتمالية، كما أنه يعد من عقود حسن النية، بالإضافة إلى كونه من عقود الإذعان 

  وعقود الإستهلاك وهو الأمر الذي يستدعي التفصيل.

عقد التأمين عقد احتمالي:)1

العقد الاحتمالي هو ذلك العقد الذي لا يمكن لأي طرف فيه أن يعرف وقت 

انشاء العقد وما سيحصل عليه بموجبه، فالمؤمن لا يعرف مقدار ما يأخذ أو ما يعطي 

.87سابق، ص مرجع  ،ةورهيثم حامد المصا - 1

.89و  88، ص نفسه لمرجعا -
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وهو يتعلق بحدوث الخطر ونفس الشيء للمؤمن له فهو أيضا لا يعرف مقدار ما 

.1يتحصل عليه إلا بعد حدوث الخطر

المشرع الجزائري إلى أن عقد التأمين الاحتمالي يعد ضمن  كما أشار أيضا

عقود الضرر لإضافة إلى القهار والرهان والمرتب مدى الحياة، حيث عرفت المادة 

"... إذا كان الشيء المعادل محتويا على من القانون المدني هذه العقود كما يلي: 57

ر محقق فإن العقد حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غي

زالت صفة الضرر عنه عقد التأمين وبالتالي لا. وبهذا انتفى الحادث ويعتبر عقد غرر"

إذا زالت هذه الصفة فلا يكون هناك محل للتأمين. أي لم يعد محل التأمين صالحا 

عليه "إذا تلف الشيء المؤمن من قانون التأمين  43للتأمين. وهذا ما نصت عليه المادة 

.غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر..." أو أصبح

:عقد التأمين أحد عقود حسن النية)2

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التي تسري على كافة العقود في تنفيذ 

"يجب تنفيذ من القانون المدني الأردني على أن:  1فقرة  202العقد، إذ تنص المادة 

.طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"العقد 

لذا فإن لحسن النية يكون له مدلولا خاصا في هذا العقد بحيث لا يشترك فيه مع 

باقي العقود الأخرى، ففي هذه الحالة المؤمن ليس باستطاعته الإحاطة فعليا بحقيقة 

.2لمؤمن له عند خليه للتأمينمن خلال البيانات التي يدلي بها ا الخطر وظروفه إلا

.80سابق، ص ، مرجع تكاري هيفاء رشيدة  - 1

.96، المنتقى في شرح عقد التأمين، مرجع سابق، ص هاورهيثم حامد المص - 2
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عقد التأمين عقد إذعان:)3

عقد الإذعان هو ذلك العقد الذي يضع فيه أحد الطرفين ما يريد من شروط 

.1بفصل مكانته الواقعية أو القانونية

هذا الطرف هو المؤمن، أما الطرف الآخر فهو المؤمن له فلا عليه إلا القبول، 

.2إذا ما رغب في التعاقد بحيث لا يسمح له بمناقشة أو إدخال أي تعديل على العقد

يكون المؤمن الطرف الأقوى تدخل المشروع لحماية المؤمن له الذي يمثل 

.3نونية كفيلة لحماية هذا الأخيرالطرف الأضعف في العقد، وذلك بإيجاد وسائل قا

"إذا تم من القانون المدني التي تنص على ما يلي:  110ذلك حسب نص المادة 

العقد بطريقة الإذاعة وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي إلا يعدل هذه 

الشروط أو أن  يعفي الطرف المذعن منها و ذلك وفقا لما تعفي به العدالة ويقع باطلا 

.تفاق على خلاف ذلك"كل ا

وارنة بين المؤمن مواسعة في تعديل شروط لل تقديريةبالتالي فإن للقاضي سلطة 

والمؤمن له، أي الطرفين، أو إعفاء الطرف المدعى من الشروط التعسفية وكل شرط 

.4الإذعانمخالف يعد باطلا بطلانا مطلقا وهذا في ما يتعلق بعقود 

.27سابق، ص شرح القانون المدني الجزائري، مرجع  ة، الوجيز فيدخليل أحمد قدا - 1

.99سابق، ص  ، مرجعهورهيثم أحمد المصا - 2

..76مرجع سابق، ص  تكاري هيفاء رشيدة، - 3

.79، ص نفسه المرجع - 4
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:عقود الاستهلاك عقد التأمين أحد)4

يعد عقد التأمين أحد عقود الاستهلاك، بحيث يلجأ المؤمن له إلى شركة التأمين 

التي تمتلك خبرة ومعرفة واسعة في مجال الخدمة التي تقدمها وهذا من أجل تغطية 

  الخطر.

لابد منها  الالتزاماتلذلك فرض المشرع على شركات التأمين مجموعة من 

  الالتزام بها وعي تتمثل فيها يلي:

ضرورة قيام شركة التأمين أو من يمثلها عند تقديم المؤمن له طلب التأمين ببنود 

وثيقة التأمين والنصوص القانونية المرتبطة بها، ولاسيما ما قد يؤثر سلبا على عقوقه 

لتأمين على الشيء بأقل مثل : الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو عدم التصريح بها، أو ا

.1من قيمته الحقيقية وبالتالي ما على شركة التأمين إلا الالتزام بها

المطلب الثاني

  أحكام عقد التأمين من المسؤولية الطبية

عرفت العلوم الطبية خلال السنوات الأخيرة تطور مبهرا تغيرت على إثره عدة 

مفاهيم وحتى البنية الطبية ذاتها، بحيث ظهرت الفرق الطبية المتعددة الإختصاص، 

وأمام هذه التطورات التي عرفها المجال الطبي فإن التمريض أصبح لا يعتقد بفضل 

إهمال أو تهاون، والمريض من جهته  الطبيب وكلما حدث ذلك أرجعه إلى خطأ أو

يطالب بالتعويض على أساس ذلك الخطأ الذي ارتكبه الطبيب، لذلك نتطرق إلى أهم 

ول) الأفرع الالأسباب الداعية للتأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن خطأ الطبيب (

  ثاني).الفرع الوإلى أهمية التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب (

  .106و  105سابق، ص  ، مرجعرةواهيثم حامد المص -1
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الأولالفرع 

  الأسباب الداعية للتأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن خطأ الطبيب

تطور مهنة الطب، والإقبال المتزايد على العلاج الطبي في الأردن، من لنظر 

قبل المواطنين أصبحت هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام يوفر الأمان للمرضى جراء 

لين في المجال الطبي من خلال حمايتهم الأخطاء الطبية، كذلك يوفى الطمأنينة للمعام

من عواقب المسؤولية المدنية، كما أن المستشفيات بشكل عام تحتاج إلى مظلة تحميهم 

  من أخطاء العاملين فيها، أي من تحمل مسؤولية التابع عن أفعال المتبوع.

إن من حق المريض أن يطالب بالتعويض عندما يتعرض للخطأ الطبي الذي يسبب 

، لعملهم، هؤلاءممارسة  ءنظر لتزايد الأخطاء الطبية أثناماديا أو جسمانيا، و له ضررا

  يمكن أن نلخص الأسباب الداعية لإيجاد هذا النظام من التأمين الإلزامي فيما يلي:

التأمين الإلزامي عن الخطأ الطبي على طلب العلاج في الأردن نتيجة لما  يشجع.1

والأمان على جبر أي ضرر محتمل ينتج عن يترتب عليه من إحساس بالثقة 

خطأ طبي.

إن من حق المريض الحصول على تعويض يجبر ضرره وهذا لا يتحقق إلا .2

 يكون قادرا على دفع بوجود غطاء تأميني فاعل، لأن المسؤول الذي أخطأ قد لا

إمكانه نفي المسؤولية، لذلك يحقق التأمين الدافع لهؤلاء العاملين وبالتعويض 

بالمجال الطبي الأمان، بأن هناك جهة مليئة ماديا ستدفع عنهم التعويض مال 

حصول الخطأ الطبي.

إن مهنة الطبيب تتضمن درجة عالية من الخطورة بالنسبة للمريض لأنه .3

معرض إلى إصابته بأذى من جراء التدخل الطبي الذي يقوم به الطبيب، وهذا 

ريض أن يرفع دعوى جزائية ضد الأذى ينتج عنه ضرر، وبالتالي يمكن للم
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الطبيب مما يجعله يخاف على شهرته إلى دفع ما يريد للمريض أو اللجوء 

للقضاء وإطالة القضية ودفع الخطأ مما يعرض الطرفين للخسارة، لكن في حالة 

وجود غطاء تأميني إلزامي يحقق الفائدة للمريض و الطبيب بالحصول على 

التعويض.

مي سيعزز الثقة بالمنتج الدوائي الأردني، وفي حالة حدوث وجود التأمين الإلزا .4

الضرر نتيجة استعمال ذلك الدواء يتحصل المريض المتضرر على التعويض 

من شركة التأمين.

وجود مستشفيات خاصة وعامة، وما يخلف منها من مشاكل عديدة بين الطبيب .5

وجود علاقة والمريض والمستشفى مثل: عقد عمل بين الطبيب والمستشفى أو 

وهذه العلاقات ينتج عنها  ،وظيفية بين الطبيب والمستشفى العام أو الخاص

المسؤولية المدنية في حالة حصول الخطأ، وإن تزاحم التشريعات التي صلة 

بالمسؤولية الطبية تشكل مشكلة يحب حسمها بتشريع واحد، وهو ضرورة وإصدار 

نا الزاميا عن الأخطاء الطبية.قانون المسؤولية الطبية، على أن يتضمن تأمي

وجود جهة ضامنة تتكفل بدفع التعويض، يجعل الفريق الطبي بعيدا عن  .6

الدخول في الخصومة الجزائية، وبالذات من طرف الخطأ الطبي فهي تؤدي إلى 

أبعاد كل الآثار السلبية المترتبة عن الدعوى سواء كانت مادية أو معنوية أو 

شية من احتمالات المساءلة عن خإطلاق إبداعاته دون يسمح للطبيب علمية، مما 

اجتهاداته.

من أصعب المشكلات في المسؤولية الطبية، نجد مسألة اثبات الخطأ الطبي، حيث  .7

مختار "الخبير" في دعوى التعويض أو الدعوى الجزائية بأنه غير يتهم الطبيب ال

يدفع  والتأمين الإلزاميه عند نفيه لوجود الخطأ الطبي ليأنه منحاز لزممحايد و
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الحرج عن الطبيب الخبير عند تسليمه أو اقتناعه، بوجود ذلك الخطأ ليوم يكون 

فيه هو محل الشكوى وزميله هو الحكم.

من الخطأ الطبي يعني استعمال ما هو ضروري  الإلزاميإن وجود التأمين  .8

لمقاصد التأمين الصحي

على تجميع رؤوس الأموال  يؤدي إلى التشجيع الإلزاميالتأمين الطبي .9

وتشجيع الاستثمار، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة كذلك رفع الاقتصاد الوطني.

التأمين يؤدي إلى تشجيع أصحاب المهنة الواحدة من خلال إيجاد صناديق .10

جماعية، لمواجهة الكوارث الطبية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وجعل التأمين 

التأمين الطبي من الأخطاء الطبية.نجاح مشروع الجماعي وسيلة لإ

 تأمين حياة كريمة للمريض وهذا من خلال سرعة حصوله على مبلغ التعويض.11

وجبر ضرره.

  الفرع الثاني

  أحكام عقد التأمين

يتميز عقد التأمين من المسؤولية المدنية بأحكام خاصة، وهذا من حيث الشكل 

  الذي يتم به من جهة ومحله من جهة أخرى.

يعود على الأخطار المهنية الناتجة عن ممارس المهنة، كما يغطي فموضوعه 

 النتائج المترتبة عليها، والتي تكون محلا لطلبات الغير المتضرر من تحقق هذه الأخطار،

شكل في ودائما تبقى الإستفادة من التأمين قائمة بالنسبة إلى الغير رغم الاختلاف 

  .(ثانيا) الذي يلجأ المهني طالما محله مرتبط بالأخطار المهنية (أولا) التأمين



عقد التأمين للمسؤولية المدنية للطبيب الفصل الثاني:                          تغطية

- 82 -

  أولا: شكل التأمين.

يتخذ عقد التأمين من المسؤولية المدنية شكلا فرديا، وهذا بلجوء صاحب المهنة 

إلى اكتتاب تأمين لصالحه دون استفادة الغير معه، وفي هذه الحالة المهني يستفيد عن 

بعض أو كل الآثار المترتبة عن أخطائه المهنية في مواجهة طريق التأمين من ضمان 

المضرور، ومقابل ذلك يتعقد بدفع الأقساط التي تحددها شركة التأمين، بحيث تستعين 

بالبيانات التي يدلي بها المهني، وهذه المعلومات المرتبطة بالمهنة التي يتم عليها 

التأمين من جهة، وتحديد مبالغ التأمين ضرورية بالنسبة لشركة سواء من حيث قبول 

التأمين الواجب دفعها من جهة أخرى، بحيث تكون هذه المبالغ عادة متناسبة مع طبيعة 

1الأخطار منها.

إضافة إلى الشكل الفردي لإبرام عقد التأمين، هناك عقد آخر المتمثل في عقد 

مارسة نشاط التأمين الجماعي المبرم من طرف مجموعة من المعنيين المشتركين في م

واحد، ففي هذه الحالة جميعهم يخضعون بنفس الظروف المحيطة بتلك المهنة، وبالثاني 

يتفقون على دفع الأقساط الناتجة عن العقد في مقابل استفادة أحدهم من مبلغ التأمين في 

2حالة حدوث الخطر محل التأمين بالنسبة له.

ط المدفوعة متماثلة بعدد إن في حالة التأمين الجماعي لا يكون عدد الأقسا

أعضاء المجموعة وإلا تحول إلى تأمين فردي، وبالتالي يدفع قسط واحد من قبل هذه 

المجموعة وهذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن تقوم الهيئة أو النقابة التي ينتمي 

إليها المهني بإبرام عقود تأمين لصالح أعضائها، وذلك عن طريق دفع كل الأقساط إلى 

كة التأمين وهذا من طرف النقابة، وبعد ذلك تتولى تحصيل أو استرجاع تلك الأقساط شر

.120سابق، ص عبد الكريم مأمون، مرجع  -1
عبد الغفار أنس محمد، المسؤولية المدنية في المجال الطبي "دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، دار  -2

.573، ص ب.س.نتات للنشر والبرمجيات، مصر، ش
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من أعضائها، فشركة التأمين بدوره تتولى تغطية المبالغ المستحقة كتعويض الشخص 

1المصاب بخطر من الأخطار المتفق عليها في العقد.

  ثانيا: محل عقد التأمين.

كل النتائج المترتبة على ممارسة المهنة، يضمن التأمين من المسؤولية المدنية 

أما عقد التأمين فهو يضمن الأضرار التي تصيب المهني في حياته الخاصة، فالتأمين 

من المسؤولية المهنية يضمن فقط النتائج الضارة والمتعلقة بتلك المهنة، وبذلك تستبعد 

ديد محل العقد كل الآثار الأخرى الغير المرتبطة بالنشاط المهني، وعادة يتم تح

والأنشطة المضمونة به في عقد التأمين، كما تستبعد الأنشطة التي ليس لها علاقة بمحل 

2المهنة.

عقد التأمين من المسؤولية المدنية لا يضمن الأنشطة الثانوية أو التبعية للنشاط 

الأصلي، مثال ذلك: أن يزاول أحد المهنيين نشاطا ثانويا إلى جانب نشاطه الأصلي، 

هذا لمصلحة هيئة خاصة أخرى. وبذلك فإن نوع النشاط المهني والذي يدخل في و

الضمان يعد عنصرا أساسيا وجوهريا في العقد، وبالتالي يؤدي إلى تحديد نطاق 

  ومضمون الخطر الذي يضمنه المؤمن.

من جهة أخرى نجد أن عقد التأمين من المسؤولية المدنية يقتصر على الأخطاء 

الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالعمال، ففي هذه الحالة فإن التي تؤدي إلى 

عقد التأمين يضمن نتائج المسؤولية العقدية والتقصيرية أو يمكن أن يتضمن العقد بندا 

  يحدد فيه أحد هذه الأنواع دون الآخر.

.120عبد الكريم مأمون، مرجع سابق، ص  -1
.121مرجع نفسه، ص  -2

.574ار أنس محمد، مرجع سابق، ص للمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الغف



عقد التأمين للمسؤولية المدنية للطبيب الفصل الثاني:                          تغطية

- 84 -

إن عقد التأمين من المسؤولية المدنية يضمن كل الأضرار الناتجة عن الأخطاء 

تقع أثناء ممارسة المهنة، أي أن العقد يضمن نتائج مسؤولية المؤسسة على خطأ  التي

ثابت في حق المهني سواء كانت هذه المسؤولية تقصيرية أم عقدية، وبالتالي فإن 

الضمان الناتج عن عقد التأمين من المسؤولية المهنية يغطي النتائج المترتبة على 

ل عناية وليس بتحقيق نتيجة ومثال ذلك: تقصير التقصير في الإلتزام بدوره يكون ببذ

  الطبيب في رعاية المريض أو الخطأ في التشخيص.

لثالفرع الثا

أهمية التأمين من المسؤولية الطبية

إن التعامل اليومي مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي من طرف أفراد 

الناشئة عن أفعال هؤلاء المجتمع يزداد يوميا بشكل كبير، وبالتالي تزداد المخاطر 

الأطباء تجاه مرضاهم، فلابد عن الأخطاء الطبية أصبحت ضرورية لقطاع الصحة 

والأطباء وخاصة بعد التقدم العلمي والفني المتزايد المتسارع الذي تشهده المؤسسات 

  الطبية في الأردن وإدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي وظهور الفريق الطبي.

الكثير من الفوائد التي يحققها التأمين الالزامي من المسؤولية الطبية وهي:  فهناك

الفرائد التي تعود على الطبيب والكوادر الطبية من التأمين الإلزامي من المسؤولية 

ي بالنسبة المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية (أولا)، ولفوائد التي يحققها التأمين الالزام

  حققها للمجتمع والاقتصاد الوطني (ثالثا).ائد التي يولفللمريض (ثانيا)، وا
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 أولا: الفوائد التي تعود على الطبيب والكوادر الطبية من التأمين الالزامي من المسؤولية

  المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية هي:

إلى جو تأميني لدى الأطباء والكوادر الطبية وهذا يدفع  الإلزامييؤدي التأمين -

من مستواهم المهني ويحفزهم للعمل أكثر بدون خوف.

التأمين يولد الشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس لدى الطبيب والكوادر الطبية، كما -

يحميهم أيضا من الأخطار الطبية.

العمل، وتقديم أفضل  انوإتقوالإبداع  الابتكارالتأمين الإلزامي يؤدي إلى -

الخدمات للمرض والشعور بالاستقرار.

التأمين يوفر الحماية اللازمة للطبيب مما يشجعه على العمل بكل حرية دون -

.مخاوف لسبب ارتكابه لخطأ

التأمين الإجباري للأطباء والكوادر الطبية يحافظ على شهرتهم وسمعتهم في -

.الوسط الاجتماعي

ي إلى تشجيع الأطباء والكوادر الطبية من استخدام الأجهزة التأمين الإلزامي يؤد-

والآلات الحديثة أثناء القيام بعملهم.

يؤدي التأمين الإلزامي إلى استقطاب الكوادر الطبية العربية والعالمية وذوي -

الكفايات والخبرات للعمل في المؤسسات الطبية في الأردن.

التعويض من شركات التأمين نتيجة حماية حق الأطباء والكوادر المساعدة في -

تعرضهم للمخاطر أثناء ممارسة المهنية الطبية.

 التأمين الإلزامي يشجع على أن يقوم الأطباء والمستشفيات بالتأمين على أخطائهم-

وعلى المخاطر الطبية الأخرى.
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التأمين يضمن الذمة المالية للطبيب أو المستشفى، ويجعل الطبيب في مأمن، لأن -

ارتكابه لخطأ اتجاه المريض، شركة التأمين هي التي ستدفع التعويض عند 

1للمضرور.

  .ثانيا: الفوائد التي يحققها التأمين الالزامي بالنسبة للمريض

التأمين من المسؤولية الطبية يحقق الحماية والأمان للمرض في الحصول على -

حقه في العلاج.

لذي أصابه، فقد يمكن أن حصول المريض على تعويض عادل، يجبر الضرر ا-

يكون الطبيب غير قادر لتسديد التعويض، ففي هذه الحالة شركة التأمين هي 

التي تتكفل بالمريض وتعوض له.

إن الأخذ بنظام التأمين الإلزامي للأطباء قد يمنحهم فرصا في الأخذ بيد المرض -

بذلك، ي، ما دامت هناك جهة تتكفل حالذين يصابون بضرر جراء التدخل الجرا

فهي عرض من كل طرف على جبر الضر.

يستطيع المريض الرجوع مباشرة على المؤمن بالدعوى المباشرة عن طريق -

ب التأمين الالزامي دون الرجوع إلى المؤمن له، وإذا كان مبلغ التأمين لا يتناس

2ع على المؤمن له بدفع الباقي.ومع الضرر، يستطيع المضرور الرج

  .يحققها للمجتمع والاقتصاد الوطني ثالثا: الفوائد التي

التأمين الإلزامي يحقق عدة مزايا للأطباء من خلال التأمين الجامعي حيث يوفر -

الوقت في التفاوض كذلك التعامل مع شركات التأمين بدل التفاوض الفردي.

.141و  140نقلا عن أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  -1
.142، ص نفسه مرجع -2
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الحصول على تأمين بأبسط الشروط من خلال التعاقد الجماعي، وهذا أفضل من -

ها الفرد لوحده، لأن ذلك يشجع شركات التأمين على تبسيط التي يتحصل علي

وتسهيل الإجراءات.

س الأموال من خلال والتأمين يؤدي إلى تشجيع النقابات والأطباء على توفير رؤ-

التأمين الجماعي وإنشاء صناديق ضمان جماعية تشرى عليها نقابة الأطباء 

ة.وذلك لمواجهة الأضرار الناتجة عنة الأخطاء الطبي

التأمين الإلزامي يحقق للمجتمع فائدة كبيرة وذلك أن شركات التأمين تقوم بدور -

1كبير في اتباع سياسات الحد من الحوادث والأخطاء الطبية.

.143نقلا عن أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  -1
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المبحث الثاني

نطاق عقد لتأمين من المسؤولية من المسؤولية الطبية والآثار  

  ترتبة عنهالم

نشاط يتفق مع القواعد المقررة في علم الطب ويتجه في  كلالعمل الطبي  يعتبر

الأصل في العمل الطبي أن  ذاته أي وفق المجرى العادي للأموال إلى شفاء المريض.

يكون هدفه علاجيا أي يستهدف التخليص من مرض، أو التحقيق من حدته، أو مجرد 

  تحقيق آلامه.

كأي نشاط آخر، صورا يمكن تغطيها في إطار التأمين،  ،النشاط الطبييتضمن 

وأخرى لا يمكن أن تقبل شركات التأمين تغطيها بشكل مطلق أو تقبلها مقابل أقساط 

  مرتفعة.

تخضع من جانب شركات التأمين إلى تقدير  ،الأخطاء الطبية ةونظرا لجسام

ائجها في المستقبل. ومن دقيق جدا تفاديا لتغطية بعض أشكال هذه المسؤولية وتفاديا لنت

هنا تبرز أهمية تحديد نطاق الأخطاء الطبية التي تشكل خطرا يؤمن عليه، ولذلك 

الأول أهم المخاطر التي يغطيها التأمين، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنتناول في 

  التي لا يجوز التأمين فيها. الثاني سنتناول فيه أيضا الأخطاء المستبعدةوفي 
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المطلب الأول

نطاق عقد التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب 

من أهم أهداف التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، هو أنه 

يغطي الآثار المالية المترتبة على تحقق المسؤولية المدنية للطبيب المؤمن له. ومطالبة 

لجسامة الأضرار الجسمانية الناتجة  ونظرا المريض الذي أصابه الضرر بالتعويض،

عن الأخطاء الطبية، فإن بعض الشركات تسعن بعض الأضرار التي لا يشملها التأمين 

من جهة أخرى لذلك سوف تتحدث عن أهم المخاطر التي يغطيها عقد التأمين من 

  المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وهي:

الأول الفرع

  في عقد التأمين من المسؤولية المدنية للطبيبالمخاطر المغطاة 

عقد التأمين من المسؤولية الطبية بتغطية نوعي المسؤولية المدنية للطبيب يقوم 

(المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية) بحيث لا تعتصر على إحداهما، كما يغطي 

النشاط المهني  عقد التأمين الأخطاء الناتجة عن الفعل الشخصي المؤمن له، في نطاق

  وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل بالنطاق التالي:

.التأمين يشمل مسؤولية الطبيب المدنية عقدية أم تقصيريةأولا: 

، غير أنها لا تعد كذلك في جميع 1الأصل في طبيعة المسؤولية الطبية أنها عقدية

  يرية في العديد من الظروف.صالحالات، فيمكن أن تكون مسؤولية تق

.13، ص مرجع سابق، عبد الرشيد مأمون - 1
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، وذبك في حالة أن يتدخل 1فلا يمكن تصور وجود عقد لتخلف رضاء المريض

قاذ نع الطبيب بغير مبرر مشروع عن إنأو أن يمت الطبيب من تلقاء نفسه لإنقاذ جريح،

.2مريض

لذا يفترض أن يغطي عقد التأمين المسؤولية الطبية، المسؤولية المدنية للطبيب، 

الة ما إذا كان العقد تتضمن النص على أنه سواء عقدية أو تقصيرية، وحتى في ح

ية، ويلتزم تقصير ومدنية دون توضيح مسؤولية عقدية أيغطي مسؤولية الطبيب ال

  هما يندرج تحت مفهوم المسؤولية المدنية.المؤمن بذلك لأن كلا

هنا ثار التساؤل حول إمكانية التأمين من المسؤولية الطبية بدون خطأ إلى جانب 

  القائمة على الخطأ ؟المسؤولية 

بأن يكون التأمين من المسؤولية الطبية شاملا  "Tunc"طالب الفقيه الفرنسي 

المخاطر الطبية كافة، بحث يغطي مسؤولية الطبيب بدون خطأ مبرر، ذلك لأن التأمين 

الخالي من المسؤولية ينحاز إلى الأطباء على حساب المرضى، ويمكن التغلب على 

عن طريق التحول إلى نظام آخر، وهو أن يبرم الطبيب تأمين  ذلك –حسب رأيه–ذلك 

  يغطي النتائج غير العادية التي نشأ عن العلاج أو التدخل الجراحي.

بأن يغطي التأمين  "Tunc"يؤكد جانب من الفقه الفرنسي، ما ذهب إليه الأستاذ 

ه يؤدي إلى المسؤولية بدون أخطاء، فتغطيه التأمين، لكل المخاطر يعد أحسن حل، لأن

3تعويض المريض.

. 155مرجع سابق، ص ، أحمد عبد الكريم موسى الصرايره- 1

.147، ص نفسه مرجعال - 2

.148، ص مرجع نفسهال -3
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إلى جانب ما أخذ به المشرع الفرنسي بالتأمين الإجباري من المسؤولية في بعض 

المجالات الطبية استثناء على الأصل العام، بالمسؤولية بدون خطأ، والتي تقوم على 

  فكرة الالتزام بنتيجة:

  مثال: 

.م1985قل الدم بموجب لائحة يونيو ن-

.1998ديسمبر  25بموجب القانون التجارب الطبية -

نظرا لإنعدام العلاقة بين كل من المريض المضرور وبنك الدم، فالمريض يتلقى 

الدم اللازم لعلاجه بوساطة المستشفى، أو الطبيب المعالج. فلا لعلاقة تكون بين بنك 

يكون الدم والطبيب المعالج أو المستشفى الذي يتولى العلاج في إطار عقد التوريد الذي 

  ك الدم.نبين المستشفى وب

في هذه الحالة لا يمكنه الرجوع على المستشفى أو الطبيب المعالج بناءا على 

 أساس المسؤولية العقدية، بل يتم الرجوع فقط على الجهة التي تولت علاجه سواءا

(كانت مستشفى عاما أو طبيا خاصة)، وذلك بناء على عقد العلاج المبرم بينهما، ثم 

تقوم تلك الجهة بالرجوع على المركز بناء على عقد التوريد، أما فيما يتعلق برجوع 

المريض على بنك الدك، فقد كان القضاء الفرنسي يقرر مسؤولية بنك الدم على أساس 

.1تقصيري

راء الدعوى التي تم رفعها على المستشفى قام بنقل دم قد صدر هذا الحكم ج

حصل عليه من المركز الوطني لنقل الدم تبرعت به سيدة مصابة بمرض الزهي مما 

.150الصرايره، مرجع سابق، ص موسى أحمد عبد الكريم  - 1
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كز على أساس يترتب عليه نقل العدوى إلى المريض الذي قام يرفع دعوى على المر

  ).1382ادته (المسؤولية التقصيرية وهذا ما نص عليه القانون المدني الفرنسي في م

م، بمسؤولية المركز 1948أبريل  26قضت محكمة استئناف باريس في 

مسؤولية تقصيرية، وذلك لقيام الخطأ والذي يتمثل في عدم الأخذ الاحتياطات وفق 

  الأصول العلمية من أجل تفادي الدم الماسون.

شباط  18بعد إجراء الطعن في القرار، أيدت محكمة النقض الفرنسية في 

م، قرار محكمة الاستئناف، ولكن على خلاف بينهما، في التأسيس، حيث أقامت 1954

راط المصلحة تشلى الأساس العقدي و ذلك تطبيق لامحكمة النقص مسؤولية بنك الدم ع

) من القانون المدني الفرنسي، فهذا الحكم أقر من 1121الغير، وعملا بنص المادة (

 إلزامهإن الدم والمريض والمتمثلة بنقل دم سليم و جهة الطبيعية العقدية للعلاقة بين بنك

  .هو تحقيق نتيجة

ليه فإن شركة التأمين ملزمة بأن تغطي مسؤولية بنك الدم، سواء كانت ع

  تقصيرية أم عقدية.

"يقع على عاتق مركز : نه) على أ668حة الفرنسي في مادته (نص قانون الص

.1نقل الدم التزام بالسلامة بتحقيق نتيجة في مواجهة المشتركين"

بناء على ما نص عليه هذه المادة السالفة الذكر، فإنه قد قرر أن المسؤولية 

.2الموضوعية تقع على عاتق المركز لصالح المتبرع بالدم

..156ص  ،، مرجع سابق حمد عبد الكريم موسى الصرايرهأ - 1

  .157مرجع نفسه، ص ال -2
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يه العلاج فهذا في نظرنا المريض قد أصابه ضرر، وهذا الضرر حصل بعد تلق

التأمين نفي  يعد قرينة قوية على أن الضرر ناتج على خطأ، ويشترط على شركة

وا أن الخطأ مفترض ناتج عن النشاط الطبي، لأن العمل الطبي ينالخطأ، بمعنى أن ب

  عمل دقيق، وكذلك جسم الإنسان دقيق في تركيبه سبحانه الخالق المصور.

.الطبيب الناتجة على فعله الشخصي "المؤمن له"التأمين يغطي مسؤولية ثانيا: 

يقصد هنا من خلال ممارسته النشاط المحدد في العقد، وهذا الأخير (النشاط 

المحدد) يقصد به ممارسة الطبيب لمهنة الطب والتي تخضع هذه المهنة لقواعد نصت 

)، 23قم (المتضمن قانون الصحة العمومية المادة ر 101عليها الجريمة الرسمية العدد 

"تعين على : 101) من ج ر ع 25، وفقا لنص المادة (1ويشترط أيضا أن يكون قانونيا

."الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ممارسة مهتم تحت هو يتهم القانونية

ينحصر التأمين في نطاق النشاط المهني الطبي الذي يمارسه الطبيب أو 

أم العيادة، ام المركز الصحي، بحيث لا  مساعدوه سواء تم هذا النشاط في المستشفى،

أثر للمكان الذي يزاول به النشاط الطبي المختص، بحيث أن المعبر هو خروج الطبيب 

عن نشاطه الطبي المحدد في عقد التأمين، سواء كان الخطأ محقق أثناء ممارسة 

أم خلال إجراء عملية  –أم مرحلة العلاج–الطبيب لنشاطه في مرحلة التشخيص 

  أم الزيارة أم العلاج. –أم خلال الاستشارة الطبية –احية جر

، 1994كانون الأول  6في  أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما لها صادر

أن طبيا أخصائي أمراض الفم أجرى "أكدت من خلاله على تلك الدعوى ملخصها: 

الطبيب  عليمة ختان لطفل حديث الولادة، ترتب عليها حدوث نزيف لهذا الطفل، فقام

جراحي الأسنان والصيادلة، أن يلجوا خلال يتعين على الأطباء و ": ةالعمومي قانون الصحةمن  23المادة  -1

الشهر الذي يلي تنصيبهم، لدى مديرية الصحة للولاية، شهاداتهم في حالة ممارسة العمل الحر، مقر تعيينهم".
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بعض الاسعافات له، ووعد والديه بالرجوع إليه في اليوم الثاني، غير أنه لم يعج إلا 

موضعي  إلتهابساعة، وكانت حالة الطفل قد تفاقمت، حيث أصيب ب 36بعد مضي 

."مزمن

أثناء الرجوع على المؤمن بالضمان نازع فيه، وحين عرض الأمر على محكمة 

م بتقليل مسؤولية الطبيب المؤمن له، 1992فبراير  12استئناف باريس قضت بتاريخ 

واستبعاد ضمان المؤمن، على أسس أن النشاط الذي يغطيه عقد التأمين المبرم مع 

الطبيب المؤمن له، هو نشاطه المتعلق بأمراض الفم دون سواه، وهو نشاطه المأخوذ له 

.1قانونا ممارسته

و قضت الأخيرة برفض الطعن  غير أن الطبيب قام بالطعن لدى محكمة النقض،

وتأييد حكم محكمة الاستئناف، وقررت في حيثيات حكمها، أن محكمة الاستئناف قد 

كان  –الطبيب المؤمن له  –ذهبت إلى أن محل عقد التأمين المبرم بواسطة الطاعن 

أمراض الفم وأنه أي الطاعن لم يعلن للمؤمن عن –محددا بتخصصه في الطب 

  خر، إلا بعد تحقق الكارثة.ممارسته للنشاط لآ

  لما كان هذا الأخير يدخل في نطاق الضمان فإن الطعن غير مقبول.

.الأخطاء الطبية التي تقع على التابعيين والمسؤولية في المركز الطبيثالثا: 

التأمين من المسؤولية الطبية الأخطاء التي تقع التابع الذي يسمح يمكن أن يغطي 

له الطبيب المعالج تدخله وكذا المؤمن له، كما يغطي أيضا المخاطر الناجمة عن سوء 

إستعمال الأجهزة المستعملة في النشاط الطبي وكذا المخاطر الناتجة عن تحقيق 

  :اوله بالتفصيل في النقاط التاليةنتنمسؤولية بنك الدم في مواجهة الأشخاص، وهذا ما س

..156ه، مرجع سابق، ص رالصراي سىأحمد عبد الكريم مو - 1
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.الطبيب المؤمن لهعي بمن تا عمين يغطي الأخطاء التي تقالتأرابعا: 

التأمين من المسؤولية الطبية الأخطاء التي تقع من التابع الذي يمكن أن يغطي 

) من 167عليه المادة ( تيسمح له الطبيب المعالج بالتدخل في المعالجة، وهو ما نص

يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك ":071-95رقم الأمر 

الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا 

".لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير

الطبيب  يشمل التأمين أيضا ما يصدر من المتمرن الذي لم يمارس المهنة ما دام

قد استعان به أثناء قيامه بالعمل، كما نشمل أخطاء الشخص الذي تصنعه المستشفى 

  تحت تصرف المريض.

"يضمن المؤمن من قانون التأمين الفرنسي على أن:  121/2قد نصت المادة 

، ووفقا "الخسائر والأضرار التي تقع بواسطة الأشخاص الذين يسأل عنهم المؤمن له

التقيين المدني الفرنسي "أيا كانت طبعة أخطائهم، وجسامتها، وفي  ) من1284المادة (

) من القانون المدني المصري بأنه المؤمن ع الأضرار التي 869المعنى نصت المادة (

تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم، مهما كان نوع خطئهم 

المادة الثانية من عقد تأمين اتحاد ومداه. كما نصت على هذا الضمان الفقرة الأولى في 

.(GAM)المؤمنين الطبي في فرنسا 

"يكون المؤمن القانون المدني ادني على أنه  ) من935كما نصت المادة (

¡مسؤولا عن أضرار الحديث الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم"

وبالرغم من أن هذا النص قد ورد ضمن أحكام التأمين ضد الحريق إلا أنه يمكن أن 

لا يلزم فيما ويطبق على جميع أنواع التأمين ومن ضمنها التأمين من المسؤولية الطبية. 

  ، السالف الذكر.07-95الأمر رقم من  167المادة  -1
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تتوافر فيه، صحة التابع للطبيب المؤمن له، حتى يشمل الضمان نتائج أفعاله، وأن 

ن الممكن أو يكون مقطوعا، فهؤلاء يقومون بأعمالهم تحت يكون عمله لقاء أجد، أو م

الرقابة المباشرة والعملية للطبيب لمؤمن له، ولا يلزم النص على هذا الضمان صراحة، 

.1حيث أنه لم يتم بشكل تلقائي

لقائمين لجباري من المسؤولية الطبية ليس فقط الإتأمين النظم المشرع الليبي 

ه هذا رلقائمين بالمهن المرتبطة بها، وهؤلاء التابعون، ويبرأيضا ل بالمهن الطبية، وإنما

العقد لدى "هيئة التأمين الصحي" ولذلك فإن أي ضرر يحصل للمريض تسبب فعل 

طبيب، ولا يجوز الإتفاق تابعي الطبيب، يغطي من قبل شرفة التأمين المؤمن لديها ال

  مين. عاد بعض تابعي الطبيب المؤمن له من التأبعلى است

  .البديل للطبيب المعالج المؤمن لهالتأمين يغطي الأخطاء التي تقع من الطبيب خامسا: 

يقصد بالبديل ذلك الطبيب الذي يجل محار المؤمن له في حالة غيابه، وتقوم 

الرعاية الطبية للطبيب المريض في حال غياب الطبيب المعالج، وتقوم  لإستمرار

مسؤولية الطبيب المعالج عن أخطاء البديل المهنية، على أساس سوء اختياره له، ولا 

  يب البديل تابع للطبيب المعالج المؤمن له.بيعتبر الط

لية البديل وعلى ويجب أن ينص عقد التأمين صراحة على أن يضمن مسؤ

بيب المعالج الإلتزام بأخطار المؤمن بإسم الطبيب البديل الذي حل محله، ويحدد في الط

  ذلك الإلتزام المدة التي يحل فيها محله.

تسري نفس الشروط خاصة بالنسبة للطبيب المعالج المشبه وعقد التأمين على 

  ن كان المؤمن قد وضع قيودا أخرى مثل شرط الكفاية.إالبديل، و

..153أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  - 1
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بداهة أن يكون البديل مأذونا له بمزاولة المهنة وأثناء قيام البديل كما ويشترط 

.1عمل إلى جانبه إلا في حالة الضرورةلة الوبعمله، لا يجوز للبديل المؤمن مزا

حيث لا يكون للبديل أن يبئ عقد تأمين من مسؤولية، عن ذات الخطر الذي 

  له. يغطيه عقد التأمين المسؤولية المبرم من الطبيب المؤمن

إذا استعان الطبيب الجراح بأحد الخبراء العملية، فإن هذا الغير إذا كان طبيب 

  يسأل بصفة شخصية عن فعله، فإن عقد التأمين الخاص بالغير هو الذي يخطي أفعاله.

جهزة المستعملة التأمين يغطي المسؤولية الناجمة عن حوادث الآلات والأسادسا: 

.المستشفى المؤمن لهوالمستخدمة في النشاط الطبي للطبيب أو 

تقدم هذه المسؤولية على أساس المسؤولية العقدية، وذلك من كانت العلاقة بين 

الطبيب والمريض علاقة عقدية ويترتب على ذلك أن تقوم هذه المسؤولية على واجب 

.2الإثبات وليس على خطأ مفترض

المريض أن يثبت خطأ الطبيب، بأن يبين أن الطبيب قد استعمل  إذ يجب على

جهاز لا يجوز استعماله في مثل حالة المريض التي تعالج، وتكون مسؤولية تقصيرية 

  وهي مسؤولية عن الأشياء غير الحية إذ لم يكن هناك عقد بين الطبيب والمريض.

وات المهنية، لأن هذه فعقد التأمين يغطي الأضرار الجسدية التي تقع بفعل الأد

الأدوات يفترض أن تكون في عبادة الطبيب أو المستشفى المؤمن له والتأمين يغطي 

. 154ره، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكريم موسى الصراي - 1

..196، مرجع سابق، ص أشرف جابر مرسي - 2



عقد التأمين للمسؤولية المدنية للطبيب الفصل الثاني:                          تغطية

- 98 -

أضرار هذه الأدوات والآلات في حالة الإصطدام بها أو انفجارها أثناء استعمالها من 

.1عيهبتا قبل الطبيب المعالج، أو من قبل

الأضرار الناشئة عن استعمال ل ثمالنص صراحة في العقد على أنه ي يلزم

  الأدوات والآلات التي يستعملها الطبيب المؤمن له في مباشرته لعمله.

نك الدم في مواجهة يغطي التأمين المخاطر الناجمة من تحقق مسؤولية بسابعا: 

الأشخاص المتبرعين بالدم، والأشخاص متلقي الدم، والمخاطر الناتجة عن توزيع 

  .الدم أو مشتقاته

  م على ما يلي: 1980يونيو  28رنسا نصت المادة الثانية من لائحة في ف

المخاطر الناتجة عن تحقق مسؤولية المركز في مواجهة أشخاص محددين.)1

مسؤولية المركز في مواجهة الغير بوجه عام)2

م الغذائيمالمسؤولية المدنية عن حوادث التس)3

المسؤولية المدنية الناجمة عن القصور الوظيفي للمركز)4

المخاطر الناتجة عن تحقق مسؤولية المركز عن توزيع الدم أو أحد مشتقاته.)5

اشترط هذا النص التأمين الإجباري على مركز نقل الدم في فرنسا وبموجبه 

يغطي التأمين هذه المخاطر، فيما يتعلق بالأضرار الجسدية أو المادية والمعنوية التي 

  تصيب المريض ويشمل التأمين ما يلي:

ص متبرع بالدم أثناء سحب الدم، أو إصابته بأن أدى أثناء وجوده في كل شخ)1

المركز، وأصيب من الأدوات الموجودة بالمركز.

.98، ص مرجع سابقمحمد عبد الطاهر،  - 1
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مرض خطير نتيجة سحب الدم منه بواسطة إبرة ملوثة غير  أيبالإصابة بعدوى  مثال:

  معقمة.

الضرر  كل شخص متلقي الدم ويعني ذلك: شخص يتلقى الدم للعلاج و يلحقه)2

شتقاته، يكون المركز في هذه الحالة مسؤولا عنه نتيجة، تقل الدم أو أحد م

له.ثمالتالي فإن عقد التأمين يجب أن يب

الأضرار الناتجة لأي شخص نتيجة الآلات المستخدمة في المركز أو الأضرار )3

الناتجة عن أفعال العاملين بالمركز، إذ أن التأمين يغطي هذه الأضرار.

يغطي المخاطر الناتجة عن توزيع الدم ومشتقاته ونقصد هنا كل تسليم  التأمين)4

لوحدات الدم أو مشتقاته إلى الغير، ويستخدم هذا الأخير هذا المنتج بعيدا عن 

  تدخل المركز، حيث يعطي هذا التأمين الأضرار الناتجة عن توزيع الدم.

الفرع الثاني

  هاالمخاطر المستبعدة التي لا يجوز التأمين عن

 مرةضرار، غير أنه ووفقا للنصوص الآالأصل في عقد التأمين أن يشمل كافة الأ

ناط مهذا لاستبعاد القانوني، إلا أنه بعدم شمول التأمين لبعض الأضرار، ويسمى 

دها، وبخاصة وأن النشاط الطبي ذو طبيعة خاصة، أضرار يتم الاتفاق عليها لإستبعا

غاية الأهمية لذا سأتناول تاليا المخاطر المستبعدة، وقد يترتب على هذا النشاط أثار في 

  والتي لا يجوز للتأمين تغطيتها وهي:
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والخطأ العمدي والأضرار التي  التجميليةعاد التأمين في مجال الجراحة استب: أولا

  .–الطبيب  –تصيب المؤمن له 

 التي يستعدها القانون من قائمة التأمين الطبي، وهذا الاستبعاد ءهناك بعض الأخطا

  قانوني وصحيح وهو ما سنتناول كنقاط هامة فيما يلي:

:استبعاد الخطأ العمدي (نتائجه)-1

سواء أكانت  هذا الأخيرية لعقد تأمين مسؤولية الطبيب، نتائج الأخطاء المهنيضمن 

.1التأمين بأي حال من الأحوال الخطأ العمدي للطبيبمية، ولكن لا يضمن عقد سيسيرة أم ج

أن يتوقف تحققه على في الشروط الواجب توفرها في الخطر المؤمن منه، تتمثل 

) من القانون المدني الأردني على 934إرادة أي من طرفي العقد، لذلك نصت المادة (

أو المستفيد عمدا حدثها المؤمن له ي ي"لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التأنه: 

. وهذا النص إن أورده المشرع في معرض البحث أو غشا، ولو اتفق على غير ذلك"

في التأمين ضد الحريق، إلا أنه من تطبيقات القواعد العامة في التأمين، لذلك يختلف 

  تماما على أنواع التأمين كافة، وهو نص يتعلق بالنظام العام.

عقد التأمين من ية الطبية، لأنه لا خصوصية لينطبق هذا الاستبعاد على المسؤول

  ر القواعد العامة التأمين من المسؤولية الطبية، لما تقرره القواعد العامة.يالمسؤولية من تقر

 بالرغم من تقرير القواعد العامة هذا الإستبعاد، غير أن المشرع الطبي في تنظميه

من قرار اللجنة  31للتأمين الإجباري من المسؤولية الطبية، نص عليه صراحة المادة 

م، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي، حيث أجاز 1991) لسنة 556الشعبية العامة رقم (

 المضرور، وكان الضررالتأمين الطبي على الطبيب المؤمن له بما أدته من تعويض إلى 

.159أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  - 1
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، والمشرع الليبي ليس لحاجة لمثل هذا 1ن الطبيب المؤمن لهقد وقع نتيجة فعل متعمد م

  النص كونه تطبيق للقواعد العامة.

:ميلجالناتجة عن جراحة التعن الأخطاء اد التأمين استبع-2

نظرا للخطورة العالية لعمليات التحميل فإن شركات التأمين لا تضمن نتائجها، 

.2مقابل زيادة في الأقساطوإذ كان البعض منها يقبل التأمين منها ولكن 

 تعد أهم الأسباب عن عزوف الكثير من شريكات التأمين عن تغطية هذه العمليات،

  المبالغ الضخمة التي ستدفعها لتعويض المضرور.

أفراد  –الطبيب  –التأمين لا يغطي نتائج الأضرار التي تصيب تابعي المؤمن له : نياثا

.أسرته إلى الدرجة الثانية

التأمين الأضرار الناتجة عن خطأ الطبيب، والتي تصيب والدي لا يغطي 

طؤ االطبيب، أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية، عندما يقوم بمعالجتهم، حتى لا يحدث تو

  من قبل الطبيب بالإعتراف بقيام المسؤولية.

رجع استبعاد التابعين، لأنهم يخضعون لتأمين اصابات العمل، وهذا لاستبعاد ي  

.(GAM)يه المادة الرابعة عقد تأمين المؤمنين طبيا في فرنسا نصت عل

  .161، ص مرجع سابقالصرايره، أحمد عبد الكريم موسى  -1

.99محمد عبد الطاهر، مرجع سابق، ص  - 2
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  الفرع الثاني

قانوني الغير  ن الفعلعتج عن الأضرار قبل ابرام العقد واستبعاد التأمين النا

  .للعمل الطبي

يستبعد التأمين جميع الأضرار التي تقع قبل إبرام العقد، أما بعد إبرامه فتشمله 

التأمين أيضا الضرر الناتج عن الفعل الغير قانوني للعمل الطبي من التغطية، ويستبعد 

بينها: عمليات الإجهاض، وعمليات زرع ونقل الأعضاء، وغيرها من الأضرار التي 

تتمثل في حوادث السير أو أي انفجار بسبب حوادث كهربائية وهو ما سنتناوله في 

  النقاط التالية بالتفصيل:

.بيةالط بإجراء التجارأولا: 

 ائية،غذء التجارب الطبية والمنتجات النظرا للأضرار الجسمية التي نتج عن إجرا

قها مثلا، فالتأمين هنا يستعيد كل الإستبعاد التأمين من تغطية مقل التجارب سومثل ت

  الطبية تحسبا لما تملكه من أخطار وأضرار.

.تقع قبل إبرام العقدالأضرار التي ثانيا: 

الأمر المؤكد أنه لا توجد تغطية (تأمين) على أي عمل لم يتم إبرام عقد أو  من

باتفاق قبل العمل، أما التي تقع يعج إبرام العقد أثناء ممارسة الطبيب لعمله، فإنها 

  تشملها التغطية.

.استبعاد التأمين عن عمليات لإجهاضثالثا: 

هاض الإختياري، لأن هذا لا يغطي التأمين المسؤولية الناتجة عن عمليات الإج

  يخالف النظام العام، ويعاقب عليه في قانون العقوبات الأردني.
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لطبيب إجهاض إمرأة حامل "يحظر على ا): 12جاء في القانون الكويتي المادة (

ها ومع ذلك إذا لم قد أتم أربعة أشهر لا يجوز لإجهاض في الحالتين الآتين:اذإلا لإنق

.بصحة الأم (ضرر جسمي)إذا كان بقاء الحمل يضد )1

تشويه بدين أو قصور بلجنين سيولد مصابا على نحو جسيم إذا تبنت أن ا)2

عقلي لا يرجى البرء منه ووافق الزوجات على الإجهاض.

يجب أن عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة المعالجة في مستشفى 

أطباء اختصاصيين أحدهم على  )03ثلاث (حكومي وبقرار من لجنة طبية مشكلة من 

1".دأقل متخصص في أمراض النساء والتولي

عليه فلا يجوز التأمين في عمليات الإجهاض الإختياري وكان مرتكب الجرائم 

المنصوص عليها في هذا الفصل طبي أو صيدلي أو قابلة يزاد على العقوبة المعنية 

.2مقدار ثلثها"

.تقل وزراعة الأعضاءرابعا: 

عد التأمين في المسؤولية الناتجة عن نقل بزراعة الأعضاء أيضا يستفي 

  .تغيير الجنس، لأن تغيير الجنس يعتبر مخالفا للنظام العاموكذا وزراعة الأعضاء، 

.التأمين لا يشمل المسؤولية الناتجة عن وقوع الأضرارخامسا: 

تشمل الأضرار السالفة الذكر، حريق أو انفجار أو تسرب مياه أو غاز أو وقوع 

حوادث كهربائية، ومن الأشياء أو الحيوانات التي تكون مملوكة للطبيب المؤمن له أو 

.3حائزا لها، أيا كان سند حيازته

.99 و 98محمد عبد الطاهر، مرجع سابق، ص  - 1

.160أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  - 2

.52، ص مرجع سابق، عبد الرشيد مأمون - 3
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.المسؤولية الناتجة عن حوادث السيارات التي تقع بفعل الطبيب المؤمن لهسادسا: 

أو أي شخص من الأشخاص يسأل عنهم لأن هذه المسؤولية تدخل في نطاق 

  التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات.

د يكون هناك اتفاق صريح بين الطبيب أو المستشفى المؤمن له مع شركة ق

التأمين على استبعاد لبعض نشاطات الطبيب الطبية، مثالها النشاط الذي يزاوله في غير 

عبادته، أو المستشفى الذي يعمل فيه، ويشترط في ذلك أن يرد شرط استبعاد الخطر في 

وثيقة التأمين صراحة، وأن يكون الشرط قائما. أي كاشفا عن إرادة الأطراف في 

  هذا الخطر. استبعاد

المطلب الثاني

 الأخطاءطرق الحصول على مبلغ  التأمين من المسؤولية المدنية الناتج عن 

   الطبية

الهدف الرئيس للتأمين هو ضمان الذمة المالية للمؤمن له وحماية المضرور 

  وحيد ضره، من خلال حصوله على مبلغ  التأمين  وإستقراره في يده.

وللوصول إلى هذه الأهداف لابد من إيصال المبلغ لمستحقه بأسهل الطرق وفي 

  أسرع وقت.

بشكل خاص، وإنما ري الجزائإن المسؤولية الطبية لم ينص عليها المشرع 

تركها للقواعد العامة، كما أن التأمين من المسؤولية الطبية هو من ضمن أنواع التأمين 

  من الاضرار ومنها التأمين من المسؤولية.
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حيث لابد من الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني، لسلوك الطرق الذي به 

عامة قد وضعت وسيلتين لذلك يستطيع المضرور الحصول على حقه، إن القواعد ال

نتطرق إلى الاتفاق الودي بين أطراف العقد (الصلح) (الفرع الأول)، ثم نتطرق إلى 

  اللجوء إلى القضاء (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

الاتفاق الودي بين الأطراف

وجب على المضرور الحصول على مبلغ التعويض، من أجل استغلاله في حياته 

للبحث عن وسيلة سريعة ليحصل عن طريقها على مبلغ  التأمين   اليومية إذا يسعى

سعيا لتجنب المصاريف والنفقات أو الانتظار الطويل أمام المحاكم، وأن هذه الوسيلة 

1هي التسوية الودية  بين الاطراف (الصلح).

  ولدراسة هذا الموضوع سنحاول أن نتطرق إليه في النقاط التالية: 

  .مضمون الصلح أولا:

 وى حل هذا النزاع، أعقد يتفق بموجبه طرقا نزاع، قائم علالصلح عبارة عن 

عن جزء من حقوقه  شن فيها خلافا محتملا، بأن يتراض الطرفان ويتنازل كل طرف

2.التي يدعى بها

الصلح عقد يرفع  ":على أن 3) من القانون المدني الأردني248ونصت المادة (

  المتصالحين بالتراضي".النزاع ويقطع الخصومة بين 

.186أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق، ص  -1
.296، ص مرجع سابق، شرف جابرأ مرسي -2
المدني الفرنسي. نمن التقني 2044المدني المصري والمادة  ن) من التقني549يقابل هذا النص نص المادة ( -3
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وتبدو أهمية الصلح بشكل واضح في  نطاق التأمين من المسؤولية الطبية لأنه 

أو المستشفيات وغيرهم من العملين  الأطباءوسيلة من الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها 

في المجال الطبي، خشية على سمعتهم وشهرتهم ويفصلون اللجوء إلى المصالحة  

  م.لتحقيق أهدافه

  .العملية للصلح همية: الأثانيا

النزاع وهو ما  الأطرافالتسوية الودية للمصالحة تحقق أهمية عملية ومزايا 

سأتناوله تاليا في أهم الفوائد التي يحققها لكل طرف، في حال التأمين من المسؤولية 

  الطبية بشكل خاص، والمسؤولية بشكل عام وهي:

بالنسبة للمضرور (المريض): -1

المضرور هو أضعف خلقة في العلاقة التعاقدية في مجال التأمين بأنواعه ومنها 

1التأمين من المسؤولية الطبية، ويسعى أولا إلى حصول المريض على العلاج والشفاء

  وهذه غايته الأولى.

عندما يحصل الضرر الناتج عن خطأ الطبيب مثلا، هنا يصبح المضرور  ولكن

  "المريض" باحثا عن جبر هذا الضرر، النيل في العواقب التي تترتب عليه.

يصبح المريض مرتكزا على قاعدة قوية لجبر ضرره  الإلزاميففي ظل التأمين 

ظار الطويل في من خلال مبلغ التأمين، لذلك يلجأ الى الصلح من أجل تجنب الانت

  أروقة المحاكم، والتقاضي ودفع  النفقات التي قد يكون من الصعب تدبيرها.

فيحقق الصلح له فوائد جمة، أهمها الحصول على مبلغ التأمين بشركة ويستطيع 

إستغلاله لسد قوته، كما يستفيد من القيمة الشرائية  للنقود وبخاصة ونحن نواجه ارتفاعا 

.175، ص مرجع سابقمحمد عبد الطاهر،  -1
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ظل الطروف العالمية، كما يتجنب الخوض في مسائل إثبات  مستمرا في الأسعار في

  الخطأ، حيث أنه  لا يضمن نتائج إيجابية للدعوى وتجنب مخاطرها.

  بالنسبة المؤمن له: –2

يعتبر لنشاط العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيني هو منتج 

ة على شهرتهم كغيره من المنتجات الاخرى، لذلك فهم حريصون على المحافظ

وسمعتهم، فالصلح يحقق لهم مزايا كبيرة بسبب سرية المفاوضات التي تحفظ سمعتهم 

1المهنية والتي لم تتحقق من خلال إجراءات التقاضي  التي تتسع بالعلانية 

كما أن إجراءات الصلح توفر عليهم الوقت والجهد، التي يستفيدون منها في 

  رزقهم.ممارسته عملاهم  ونشاطهم، وكسب 

بالنسبة المؤمن وشركة التأمين: –3

المؤمن هو الذي سيدفع مبلغ التأمين للمضرور، لذلك يسعى دائما للوصول الى 

أقل ضرر، وبالصلح يحقق فوائد كبيرة، منها أنه قد يحصل على تنازل من قبل  

المضرور عن جزء من تعويضه، ولهذا يحقق فائدة مالية، كما أنه يتجنب مصاريف 

ى، ونفقات التقاضي، وأتعاب المحامين، وهدر الوقت في المحاكم، وخاصة عندما الدعو

2تكون مسؤولية المؤمن له قاطعة.

.175محمد عبد الظاهر، مرجع سابق ص  -1
.83، ص مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري -2
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الفرع الثاني

.اللجوء الى القضاء  للمطالبة بمبلغ التأمين  كتعويض

قد لا يتفق المؤمن له والمضرور على مبلغ التعويض، فمن الممكن أن يقوم 

بمبلغ كبير لا يقبله المؤمن له ويتمسك بذلك، أو أن يكون المبلغ ة بالمضرور بالمطال

  الذي يقدمه المؤمن له كتعويض المضرور لا يقبل به المضرور.

القضاء، من أجل الحصول على مبلغ التأمين  إلىفي هذه الحالة لابد من اللجوء 

وكذلك الفرنسي لم يوردوا التأمين من  الأردنيكتعويض المضرور، فنظرا لكون المشرع 

المسؤولية الطبية بنصوص خاصة، فإنه ينطبق عليها النصوص الواردة في "القواعد العامة" 

فالمضرور هنا يستطيع الرجوع على المؤمن مباشرة بالدعوى المباشرة، ويحق للأخير في 

بدعوى الحلول، كما  حالات يكون مسبب الضرر شخصيا غير المؤمن له (الغير) الرجوع عليه

أنه يمكن الرجوع على المؤمن له المسؤول عن وقع الضرر في حالات معينة، كما أن المؤمن 

1له قد يدفع التعويض المضرور، فهنا يحقق له الرجوع على المؤمن لاسترداد ما دفعه.

المضرور اللجوء للقضاء عن طريق الدعوى المباشرة من المضرور  استطاعإذا 

، إذا يعتبر المضرور هو صاحب الحق في حصول على مبلغ التأمين على المؤمن

كتعويض له عما أصابه من ضرر، إذا أن الغاية من التأمين بكافة أنواعه هو حمايته 

"وجبر الضرر" كما أن التأمين من المسؤولية يهدف الى ضمان مسؤولية المؤمن له، فلا 

  في يده. هواستقراربد من حصول المضرور على مبلغ التأمين 

غير أن المضرور ووفقا بما تقتضي به القواعد العامة من سببية آثار العقد فإنه  

يعتبر أجبينا عن عقد التأمين المبرم فيما بين المؤمن له شركة التأمين "المؤمن" وبالتالي 

، ولكن يملك المضرور الحق في إقامة الدعوى والأجيرلا علاقة فيما بين المضرور 

غير المباشرة ضد المؤمن، غير أن هذه الدعوى لا تحقق فائدة للمضرور، لأنه يمارس 

.167ص ،الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق أحمد عبد -1
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هذه الدعوى بإسم مدينه المؤمن له "الطبيب" أو المستشفى أو أي من العاملين في 

  لغرماء.المجال الطبي كما أن دائن الأخير يزاحمون المضرور ويدخلون في قسمة ا

كما إن المؤمن يستطيع أن يتمسك في مواجهة المضرور بالدفوع التي تكون له في 

مواجهة المؤمن له، ويعتبرها جانبا من الفقه بأنها حل ظالم، لأن المؤمن له لا يتلقى ضمان 

  .المؤمن الا لتعويض الضرر الذي يتسبب فيه

فإن لم يعط الحق في إقامة وبما أن المضرور هو الطرف الذي يهدف التأمين حماية،  

الدعوى المباشرة على المؤمن له، فإن ذلك يجرد التأمين من المسؤولية من فاعليته لذلك فإن 

) من القانون المدني أعطى المتضرر الحق في إقامة الدعوى 931المشرع الاردني في  المادة (

  ي جميع صور التأمين من المسؤولية.المباشرة ضد المؤمن ف

مين من المسؤولية الطبية يعتبر المضرور أجنبيا عن العقد وفقا للقاعدة نسبية وفي التأ 

العقود وهي هنا فالدعوى المباشرة تعد إستثناءا إيجابيا على مبدأ نسبية العقد، لذلك كان من 

الضروري أن يكون المضرور دعوى مباشرة تتسم بميزات عن الدعوى غير المباشرة، لأن 

  جهة دعوى تقرير مسؤولية مؤمن له. وظيفة مزدوجة، إذ أنها منالدعوى المباشرة لها 

سهل في ومن جهة أخرى فهي دعوى تنفيذ عقد التأمين، ففي الدعوى المباشرة الطريق الأ

الحصول المضرور على حقه في نطاق القيمة المؤمن عليها، وفيها الحماية المرجوة والاطمئنان 

  الأخير المشكلات التي تراكب الدعوى غير المباشرة.الكامل للمضرور مقتصرا على تجنب 

إن جميع أحكام الدعوى المباشرة الواردة في القواعد العامة من حيث شروطها، 

ثارها، تنطبق على التأمين من المسؤولية الطبية ولا تختلف عن وآوكيفية ممارستها، 

مؤمن له المسؤول تأمين المسؤولية بشكل عام وكذلك أحكام دعوى رجوع المؤمن على ال

رجوع  عن الحادث، ودعوى رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الحادث ودعوى

1.المؤمن له لاسترداد ما دفعه للمضرور ووفقا للقواعد العامة

.199و  198ص  ،أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، مرجع سابق - 1



خاتمة:

- 110 -



خاتمة:

- 111 -

خاتمة:

ستخدام ا يخص مجالات الطب المختلفة إلى إالتقدم العلمي والتكنلوجي في م ىدأ

خطاء ة المتطورة في العلاج والجراحة إلى تنوع وكثرة الأوالاجهزة الطبي ةدوات الحديثالأ

المعالج،  طرفن تلحق الضرر بالمريض بسبب إستخدامها من أالطبية وتفاقمها التي يمكن 

لزمن طويل الطبيب المعالج ضد المريض تحمله عناء نتائجها  رتكبة من طرفخطاء المفالأ

وذلك بسبب توزيع المسؤولية على أخطاء الفريق الطبي.  

حد كبير في تطور المسؤولية الطبية نظرا لأهميته ودوره  ىالخظأ الطبي إلساهم 

سأل في كل خطأ يصدر منه مهما كانت درجته يالأساسي في قيامها ،حيث أصبح الطبيب 

الذي لم ونيا والذي أغفلته القواعد الخاصة, ف، عاديا كان أم ا (بسيطا)سيريما كان أم جسي

  .يشار إليه في القواعد العامة

وهذا مازاد  ،ي ترسيخ قواعد المسؤولية الطبيةقضاء الفرنسي فاليعود الفضل إلى 

وحذر، حيث لا يتردد في وضع علاج أكثر دقة من وعي المريض حيث أصبح يطالب ب

تدل علي ضرورة إعطاء حماية وعناية أكثر  ب عند مسؤوليته فهي تعتبر تطوراتالطبي

محترف عارف بأمور للمريض بإعتباره الطرف الضعيف الذي يسلم سائر جسده لطبيب 

  الطب.

مسؤوليتهم المهنية ألزم المشرع الجزائري الأطباء بالتأمين من وعلى هذا الأساس 

من ق.م.ج يعتبر عقد يلتزم به المؤمن له  619مين حسب مانصت عليه المادة بالتالي فالتأ

وذلك  ،و تحقق الخطر المبين في العقدأوقوع الحادث  ةمبلغا من المال وهذا في حالتقديم 

  .منؤمن له للمؤخرى يؤديها المأمقابل قسط او دفعة مالية 
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صبحت تحيط أهمية التأمين إلى تفادي كل المخاطر القانونية الكثيرة التي تعود أ

  طباء.بالمجال الطبي أي التي تخص مهنة الطب والأ

وهذا ما يسمح بالطبيب الى تأدية مهامه بكل حرية وإستقلال وعدم الخوف من 

 مخاطر المسؤولية التي تحيط بممارسة المهنة من جهة، ومن جهة اخرى تؤمن المريض

  من أضرار الطبيب التي الحقت به من خلالها يتحصل على التعويض.

كثر صرامة ووضوح في مجال أي ريكون القانون والقضاء الجزائ فلابد أن

المجهودات التي بذلها ومازال  المبالغة في مسؤولية الطبيب وننسىالتعويض،كما لايجب 

إنقاذ العديد من الأرواح لام ومن تخفيف الآيبذلها من أجل المريض والنجاحات التي حققها 

  .البشرية

مين غير محدد القيمة ولكن لا يوجد ما أفالتأمين من المسؤولية الطبية يبقى دائما ت

  يمنع من تحديده لغايات تحديد القسط.
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